
 عدن - وضعت الشـــراكة مع الشرعية 
اليمنيـــة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
فـــي وضـــع صعب، فـــلا هو اســـتفاد من 
الشراكة في تحسين الأوضاع المعيشية 
للجنوبيين، ولا هو قادر على الانســـحاب 
مـــن الحكومة تجنبا لتوتيـــر العلاقة مع 
الذي  الســـعودية راعية ”اتفاق الرياض“ 

أسس لهذه الشراكة.
وصـــدرت تصريحـــات مـــن قيـــادات 
جنوبيـــة بارزة ومن نشـــطاء على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مواليـــن للمجلس 
الانتقالـــي تحـــث علـــى فـــك الارتباط مع 
الشرعية لأن خســـائره أكبر من مكاسبه، 
ولعـــل أبرزهـــا أن الشـــراكة نجحت في 
تعويـــم الاســـتقلال وربطه بحل شـــامل 
للملف اليمني، وهذا أمر قد لا يتحقق في 
ظل تناقض الأجندات واستحالة التوصل 

إلى تسوية مع الحوثيين.
ســـكان  أن  الخســـائر  هـــذه  ومـــن 
رأســـهم  وعلـــى  الجنوبيـــة،  المناطـــق 
ســـكان عدن التي تتركز فيها مؤسسات 
الانتقالـــي ومؤسســـات الحكومة، باتوا 
يجاهـــرون بانتقاد المجلـــس وتحميله 
الصعب  الاقتصادي  الوضع  مســـؤولية 

الذي يعانون منه.
ولم يعد ســــكان عدن يكتفون بتحميل 
الحكومــــة اليمنية مســــؤولية ما آلت إليه 
الأوضاع واعتبار الوعــــود التي قطعتها، 
وخاصــــة مــــا تعلــــق منها بإيجــــاد حلول 
لمختلف الأزمات المعيشــــية، مجرد وعود 
جوفــــاء، وإنمــــا امتــــدت انتقاداتهــــم إلى 
المجلس ورئيسه اللواء عيدروس الزبيدي 
بسبب قبوله بالشراكة في حكومة لا توفر 
الدعم الكافي لســــكان الجنوب، وربما هي 
تكيف ضخ الأموال حســــب أجنــــدة تقوم 
علــــى إظهــــار المجلس في موقــــع العاجز 

الذي لا يقدم إلى الجنوبيين إلاّ الوعود.

مناطــــق  شــــهدت  أســــبوعين  وقبــــل 
عدة فــــي مدينة عدن احتجاجات شــــعبية 
غاضبة جرى خلالها إشــــعال النيران في 
إطارات ســــيارات وإغلاق شــــوارع تنديدا 
والمعيشية  الاقتصادية  الأوضاع  بتدهور 
والخدمات، خصوصا في قطاع الكهرباء، 
وانهيــــار العملــــة المحليــــة إلــــى أدنــــى 

مستوياتها.

عـــدن  كهربـــاء  مؤسســـة  وتقـــول 
إن ”قطـــاع الكهربـــاء يواجـــه تحديـــات 
وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ ســـنوات 
وزاد معـــدل أحمـــال الطاقـــة الكهربائية 
في عدن مع التوســـع العمراني والكثافة 
الســـكانية الكبيـــرة حيـــث أن إجمالـــي 
الطاقة التي تحتاجها عدن يصل إلى 650 
ميغاوات بينما تنتـــج المحطات أقل من 
150 ميغاوات يوميا، أي ما يقارب 30 في 

المئة فقط من الاحتياج“.
وتقـــول الحكومة إنها تنفق ما يعادل 
1.2 مليار دولار سنويا، بواقع 100 مليون 
دولار شـــهريا، مـــن أجل توفيـــر الوقود 
واســـتئجار محطات توليد الكهرباء لكن 
الإيـــرادات لا تصل إلـــى 50 مليون دولار 

سنويا.
ويخشـــى مراقبون أن يشـــعل تردي 
التيـــار  وانقطـــاع  الخدميـــة  الأوضـــاع 
الكهربائي لساعات طويلة في صيف قائظ 
شرارة موجة غضب عارم وخروج الناس 
للتظاهر دون تمييز في المســـؤولية بين 

المجلس الانتقالي والحكومة.
الحكومـــة  مـــع  الشـــراكة  وفتحـــت 
والســـكوت على غيـــاب التمويلات التي 
وعدت بها الطريـــق أمام انتقاد المجلس 
الانتقالـــي على تفضيـــل مصالح قياداته 
علـــى مصالـــح الجنوبيين، وقـــد اعتبر 
المنتقـــدون أن الحكومـــة قامت بتوظيف 
قيـــادات عســـكرية وسياســـية جنوبيـــة 
وقدمـــت إليها رواتب مجزيـــة، ما جعلها 

تسكت وترضى بالأمر الواقع. وفكرة دمج 
القيادات في مؤسســـات الشـــرعية تثير 
مخـــاوف الجنوبيين لأنها تمهد لتخليهم 

عن مطلب الاستقلال.
وأكـــد اللـــواء أحمد ســـعيد بن بريك 
نائـــب رئيس المجلـــس الانتقالـــي، قبل 
أيام، أن الشـــراكة مع الشرعية كانت أحد 
الأخطاء الكبرى التـــي ارتكبها الانتقالي 
ودفعتـــه إلى أن يتحمل جـــزءا كبيرا من 
فاتورة الفســـاد والانتقـــاد والزج به في 
وحل نقـــص الخدمات وتدهور الاقتصاد، 
داعيا المجلس إلى ”اتخاذ خطوات جادة 

تعيد له الزخم الشعبي“.
وقال بـــن بريك في مقابلـــة مع وكالة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية ”أكبـــر الأخطـــاء 

التـــي ارتكبناهـــا هـــي الاسترســـال في 
المشـــاركة والحصول علـــى أربع حقائب 
(وزاريـــة) ليس لهـــا دور فـــي الحكومة، 
وبالتالـــي غرقنا في الفســـاد الذي غرقت 

فيه الشرعية في السابق“.
ويشـــعر بعض القادة الجنوبيين بأن 
ما يجـــري جزء مـــن ترتيبـــات لإضعاف 
المجلـــس الانتقالـــي ومـــن ورائـــه فكرة 
الاســـتقلال ودفع الجنوبيين إلى جعلها 
مطلبـــا ثانويا، وأن ملـــف الخدمات ورقة 

من أوراق الضغط و”ابتزاز سياسي“.
ووجّـــه منصور صالـــح، القيادي في 
المجلـــس الانتقالـــي، نقـــده لـ”محاولات 
بعـــض الأطراف التنصل مـــن التزاماتها 
وتكريـــس جهودهـــا لإعـــادة التموضـــع 

جنوبا، ولتحقيق مكاســـب سياسية على 
حساب قضية الشعب الجنوبي“.

ويـــرى المراقبـــون أن المجلـــس كان 
يســـعى إلى أن يوفر من خلال الشـــراكة 
اســـتقرارا اجتماعيا في مناطق سيطرته 
بـــأن تتولـــى الحكومـــة المدعومـــة مـــن 
لقيـــادات  الرواتـــب  توفيـــر  الســـعودية 
وأعضاء المجلس وللموظفين الحكوميين 
وكذلـــك تأميـــن الخدمـــات الاجتماعيـــة 
الضرورية، لكن ذلك لـــم يتحقق، وهو ما 
يفسر زيادة الدعوات بين الجنوبيين إلى 

الانسحاب من اتفاق الرياض.
لكن المشـــكلة التـــي يجدها المجلس 
الانتقالي في الانســـحاب مـــن الاتفاق لا 
تقف عند الحكومة برئاســـة أحمد عوض 
بـــن مبـــارك أو مجلس القيادة الرئاســـي 
برئاســـة رشـــاد العليمي؛ فأمرهما سهل 
ويمكن أن يعلن الانتقالي في بيان سريع 
عن إنهاء دوره فيهما، وإنما المشكلة مع 
الســـعودية التي تريد توليفة سياســـية 
جماعية لإخراج اليمـــن من أزمته ووقف 
الحرب، وهو مسار يجعل ضمنيا مسألة 

الاستقلال أمرا مؤجلا.
ولا يريد المجلـــس أن يتحرك منفردا 
في ملفات لديها امتدادات إقليمية خاصة 
مع التوتر الذي يجـــري حاليا في البحر 
الأحمـــر، وإنمـــا يريد أن يصـــب تحركه، 
أيّا كانت الشـــراكة يمنيّـــا أو إقليميا، في 
صالـــح قضيـــة الجنوب الأساســـية، أي 

الاستقلال.

 بكين - يزور قادة أربع دول عربية، هي 
الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس 
والبحريـــن، الصيـــن هـــذا الأســـبوع، في 
مسعى للبحث عن دعم التعاون الاقتصادي 
معها من دون استفزاز الولايات المتحدة.

ويضـــم الوفـــد العربـــي إلـــى بكيـــن، 
التعـــاون  منتـــدى  ســـيحضر  والـــذي 
الإمـــارات  رئيـــس  العربـــي،   - الصينـــي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس 
والرئيس  السيســـي،  عبدالفتاح  المصري 
التونسي قيس سعيد، والعاهل البحريني 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتجد بكين اهتماما كبيرا في الشـــرق 
الأوسط في ظل حاجة اقتصاديات المنطقة 
إلـــى تنويع الشـــركاء والبحـــث عن فرص 
تعـــاون من دون اشـــتراطات سياســـية أو 
انتماء إلى حلف بعينه على حســـاب حلف 

آخر.
ويعــــرف الصينيــــون المعــــادلات فــــي 
الشــــرق الأوســــط، ومــــن بينهــــا ارتبــــاط 
الكثيــــر من الــــدول العربية بشــــراكات مع 
أميركا كحليف رئيســــي سياســــيا وأمنيا 

واقتصاديا.
بدورهـــم يســـعى العـــرب إلـــى بناء 
علاقـــات تقـــوم علـــى التـــوازن وتنويع 
الشراكات من دون أن تكون لذلك تأثيرات 
سياســـية، من ذلـــك أن العـــرب، وخاصة 
دول الخليج والعراق، ســـيكونون محورا 
رئيســـيا للممر الصيني (مبادرة الحزام 
والطريق)، والممر الهندي الذي ســـيمتد 
من الخليـــج إلـــى الأردن وإســـرائيل ثم 

أوروبا.
وتختلف غايات القادة العرب من زيارة 
الصيـــن، فرئيس الإمارات ســـيبحث على 
هامش المؤتمر الاقتصادي تدعيم الشراكة 
المتقدمـــة مع الصين، فيمـــا تبحث الدول 
الثلاث (مصر وتونس والبحرين) عن لفت 
نظر الاستثمارات الصينية للمساعدة على 

تحريك الاقتصاد.
وقالت وكالة الأنبــــاء الإماراتية (وام) 
إن رئيس الإمارات سيبحث خلال الزيارة 
مــــع الرئيــــس الصينــــي شــــي جينبينــــغ 
”العلاقــــات الثنائية ومســــارات التعاون 
والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية 
والتنموية والثقافيــــة وغيرها.. وذلك في 
إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي 
تجمع دولة الإمارات والصين بما يســــهم 
في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في 

البلدين“.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الصينية هوا تشونينغ في بيان إن ”قادة 
هـــذه الدول ســـيجرون مـــن 28 مايو إلى 
الأول من يونيو زيارات دولة إلى الصين 
ويحضـــرون افتتـــاح المؤتمـــر الوزاري 
العاشـــر لمنتـــدى التعـــاون الصيني – 

العربي“.

وقـــال نائب وزيـــر الخارجيـــة دينغ 
لـــي خلال مؤتمـــر صحفي فـــي بكين، إن 
الرئيس شي جينبينغ سيحضر المنتدى 

ويُلقي خطابا الخميس.
وأضـــاف أنّ شـــي ”ســـيجري أيضا 
محادثـــات مع قـــادة الـــدول الأربع على 
التوالـــي لتبـــادل وجهـــات النظر حول 
العلاقـــات الثنائيـــة والقضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك“.
وذكر دينغ أن المنتدى ســـيهدف إلى 
تعميـــق ”التوافق بين الصيـــن والدول 
وسيشـــارك في رئاســـته وزير  العربية“ 
الخارجية وانغ يي ونظيره الموريتاني 

محمد سالم ولد مرزوك.
وأشـــار إلـــى أن الهـــدف هـــو أيضا 
”التكلم بصوت واحد بين الصين والدول 
العربيّة بشأن القضيّة الفلسطينيّة“. لكن 
مراقبين يرون أن الموضوع الفلسطيني 
قد يحضر بشكل ثانوي، وتمكن الإشارة 

إليه في البيان الختامي.

القضيّــــة  الصيــــن  دعمــــت  ولطالمــــا 
الفلســــطينيّة وحــــلّ الدولتيــــن فــــي إطــــار 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في حين 

أن عملية السلام متوقفة منذ العام 2014.
أبوزيـــد،  أحمـــد  الســـفير  وصـــرح 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصريـــة، بـــأن ســـامح شـــكري وزير 
الخارجية توجه الاثنين من بروكسل إلى 
بكين، للإعداد للاجتماع الوزاري العاشر 

لمنتدى التعاون العربي – الصيني.
ســــعت  الأخيــــرة  الســــنوات  وخــــلال 
الصين، التي تعتبرهــــا الولايات المتحدة 
منافســــا، إلى تعزيــــز علاقاتهــــا التجارية 
والدبلوماســــية مع الشــــرق الأوسط الذي 
يقع جزء كبيــــر منه تقليديــــا تحت النفوذ 

الأميركي.
وســـهّلت بكين التقارب الدبلوماسي 
العام الماضي بين القوتين الإقليميتين 
إيـــران  المنطقـــة،  فـــي  الرئيســـيتين 
والسعودية، ما مثل تأكيدا على الحظوة 

التي تتمتع بها الصين في المنطقة.
وخلال جولة في الشرق الأوسط في 
ينايـــر، التقى وزيـــر الخارجية الصيني 
وانغ يي الرئيس المصـــري في القاهرة 
وقـــال إن العلاقات بيـــن البلدين وصلت 

إلى ”أفضل مستوياتها“.
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الانتقالي الجنوبي في ورطة 

بسبب فشل الشراكة مع الشرعية

 القاهــرة - تخلّت الحكومة المصرية 
عـــن صمتها وبـــدأت تتعامـــل مع هموم 
المواطنين عبر ظهور عدد من أعضائها 
في وســـائل الإعلام للرد على مشـــكلات 
كانـــت توجه إلـــى الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي ووصفها بـ”العذاب“.
وجاء تحـــرك بعـــض الـــوزراء بعد 
لـــوم وجهـــه السيســـي إلـــى الحكومة 
الناس  بمصارحـــة  أعضائها  ومطالبـــة 
بالحقائـــق، متســـائلا ”هـــل تتركونـــي 
أتعذب وحـــدي“، في إشـــارة إلى أنه لم 
تعد لديـــه القدرة على تحمل مســـؤولية 
المكاشفة بمفرده في ظل صمت حكومي 

طويل.

وطالـــب السيســـي الـــوزراء أخيرا 
وتوضيـــح  النـــاس  إلـــى  بالتحـــدث 
المشـــكلات فـــي كل قطـــاع، وكيف تدار 
الأمـــور بشـــفافية، وعـــدم التهـــرب من 
الواقع، وبتحمل المسؤولية معه، وذلك 
خـــلال افتتاحـــه عددا من المشـــروعات 
التنموية الزراعية بجنوب مصر السبت.

وكان لافتـــا ظهـــور وزيـــر الكهرباء 
محمد شـــاكر في بعض وســـائل الإعلام 
والاعتـــذار عـــن قـــرار الحكومـــة قطـــع 
التيار الكهربائي لمدة ســـاعتين يوميا 
وســـط أزمـــة تعانيها الدولـــة من نقص 
في المـــواد النفطية، وهي مـــن المرات 
النادرة التي تحدث فيها وزير الكهرباء 
مباشـــرة عن الأزمـــة منـــذ بدايتها قبل 

نحو عام.

وتحدث وزيـــر التربية والتعليم رضا 
حجازي للرأي العام أيضا عن تســـريبات 
الإنترنـــت،  شـــبكة  علـــى  الامتحانـــات 
والإجـــراءات التي تتخذهـــا الحكومة في 
هـــذا الملف، وهو من الـــوزراء المعروف 
عنهـــم عدم مواجهة الناس مباشـــرة بأي 
مشـــكلة خاصة بالتعليم، ولا يتحدث إلى 

وسائل الإعلام إلا قليلا.
وهاجمــــت منابر إعلاميــــة قريبة من 
الحكومة بعض الوزراء، لأنهم لا يتصدون 
لمصارحــــة  يخرجــــون  لا  أو  للمشــــكلات 
الشارع بالحقائق إلاّ بتوجيه رئاسي، مع 
أنه يفتــــرض ألا يكون الرئيس من يتحمل 
المســــؤولية بمفرده، ما يوحي بأن هناك 
تعليمات صــــدرت للانقلاب على الحكومة 
بسبب هذا الصمت، أو التمهيد لتغييرها.

مقدمــــة  الخلالــــي،  قصــــواء  وقالــــت 
برنامــــج ”في المســــاء مع قصــــواء“ على 
فضائية ”سي بي سي“، من غير المنطقي 
أن يكون الأداء الإعلامي لبعض الوزارات 
بهذا الضعف والإخفاق، وهناك مسؤولون 
أصبح تغييرهــــم واجبا بتعديلات وزارية 

عاجلة.

وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن غضب 
السيســـي مـــن أداء الحكومـــة نابـــع من 
شـــعوره بأنـــه خســـر عندما تمـــادى في 
الدفاع عن الوزراء مع كل مشـــكلة وتبرير 
مشكلات في قطاعاتهم، ما جلب منغصات 
شـــعبية للنظام برمته، وبدا كل مســـؤول 

يجد أن الرئيس يدافع عنه.
وكشـــف حديـــث السيســـي عـــن أنه 
”يتعـــذب“ من كثـــرة تصديه للمشـــكلات 
وســـط صمت الحكومة حجـــم الضغوط 
التـــي يتعـــرض لهـــا شـــعبيا، مـــع أنه 
وجـــه لوما من قبْل إلى الـــوزراء لأنهم لا 
يصارحـــون الناس بالحقائق، وبإمكانهم 

تفسير كل مشكلة.
وعقّب الكاتب السياسي جمال أسعد 
بأن تعاظم التحديـــات أثقل كاهل رئيس 

الدولـــة بلا مســـاندة حكوميـــة برلمانية 
ملموســـة، لافتـــا إلى أن انفراد الرئاســـة 
بتفنيد كل مشـــكلة وأسبابها جعل بعض 
الـــوزراء والمســـؤولين يعتـــادون علـــى 

الاتكالية وعدم القيام بما هو مطلوب.
أن كل مســـؤول  وأوضـــح لـ”العرب“ 
يشعر بأن الرئيس يدعمه ويدافع عنه لن 
يســـعى للبحث عن حل لمشكلات قطاعه، 
وهـــو ما يغرق رأس الســـلطة في قضايا 
فرعيـــة بعيدا عن التركيز على محاســـبة 
المســـؤول المقصـــر في ظل غيـــاب دور 

البرلمان تقريبا.
ويتهرب المســـؤلون الحكوميون من 
مواجهة الإعـــلام، لكن تعدد المشـــكلات 
والأزمات يفرض علـــى الوزراء الكف عن 

الصمت.

الوزراء يشاركون السيسي {عذاب} مصارحة المصريين

زعماء عرب في بكين للبحث 

عن صيغة تعاون اقتصادي 

لا تستفز واشنطن أزمة اجتماعية حادة في عدن وارتباط اعتباري باتفاق الرياض
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الغضب على الحكومة يطال المجلس الانتقالي

الصين تعرف المعادلات 

في الشرق الأوسط، ومنها 

ارتباط البعض بشراكات 

مع أميركا كحليف سياسي 

واقتصادي

من خسائر الشراكة أن 

سكان عدن يجاهرون 

بانتقاد المجلس وتحميله 

مسؤولية الوضع 

الاقتصادي الصعب

الوزراء تحركوا بعد أن لام 

السيسي الحكومة وطالب 

أعضاءها بأن يصارحوا 

الناس بالحقائق، متسائلا: 

هل تتركوني أتعذب وحدي

مهرجان الطبول 

يحتفي بمحمد طه 

فنان المواويل الشعبية

ص١٤

احتياجات أكثر 

للاجئين السوريين 

وأموال أقل

ص٦ص٧

نفوذ تركيا في القوقاز 

وآسيا الوسطى آخذ في الاتساع 
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 إدلب (سوريا) - تشن هيئة تحرير الشام 
حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء 
المناوئين لها، بعد فشـــل المفاوضات بين 
قائد التنظيم الجهادي أبومحمد الجولاني 
وممثلي الحراك الشـــعبي، وسط تحذيرات 
من تدحرج الأوضاع في إدلب نحو الأسوأ.

وتواجـــه هيئـــة تحريـــر الشـــام التي 
تســـيطر على مناطق واســـعة في محافظة 
إدلب شمال غرب سوريا، وأجزاء من ريف 
حلب الغربـــي والشـــمالي الغربي، وريف 
اللاذقية الشـــمالي الشـــرقي على الحدود 
السورية التركية، احتجاجات شعبية منذ 
أشـــهر، تطالـــب بإســـقاط الجولاني ورفع 
القبضة الأمنية وتفكيك ما يســـمى بجهاز 
الأمن العام، وتبييض السجون، وتحسين 

الأوضاع الاجتماعية.
منحـــى  الحـــراك  مطالـــب  واتخـــذت 
سياســـيا حيث يطالب البعـــض بالتداول 

على السلطة في المناطق ”المحررة“.
وحاول الجولانـــي منذ تفجر الأحداث 
احتواء الحـــراك بأســـاليب تراوحت بين 
التهديد والترغيب، لكن لم ينجح حتى الآن 

في امتصاص غضب الشارع.
وأجرى زعيـــم الهيئـــة مفاوضات مع 
ممثلين للحـــراك الأحد لكن لـــم يحقق أي 
حملـــة الاعتقـــالات  اختـــراق، لتســـتأنف 
التـــي طالت حتـــى الاثنين العشـــرات من 
النشـــطاء، فيمـــا بـــدا أن الهـــدف من ذلك 
ترهيـــب المتظاهرين، وثنيهـــم عن النزول 

إلى الشارع.
ودعـــا الطبيب محمد فاروق كشـــكش، 
أحد منسقي الحراك في إدلب، في تسجيل 
صوتـــي تم تداوله على نطاق واســـع على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي النشـــطاء 
إلـــى الانتباه مـــن حملة الاعتقـــالات، لافتًا 
إلـــى أن الأمور في إدلـــب مفتوحة على كل 

الاحتمالات.
وجاء التســـجيل في أعقاب مشـــاركة 
كشـــكش فـــي الاجتمـــاع الـــذي عقـــد مع 
الجولاني، الأحد، والذي حاول فيه الأخير 
اســـتعراض الإصلاحـــات التـــي أجرتهـــا 
”حكومـــة  التنفيذيـــة  وذراعهـــا  الهيئـــة 
الإنقـــاذ“، لكـــن كشـــكش اعتبـــر أن تلـــك 
الإصلاحات لا تزال دون المأمول، مشـــددا 
علـــى أن المطلـــب الرئيســـي هـــو تداول 

سياسي حقيقي للسلطة.
وذكـــر كشـــكش أن أعضـــاء الحـــراك 
جاهزون للحـــوار بعد ترتيب بنية الحراك 
التنظيميـــة، لكـــن ”الجولانـــي“ رفض لأن 
الأمـــر تأخـــر، وطلـــب توقـــف المظاهرات 
مقابـــل الإفـــراج عـــن المعتقليـــن، ليجيب 
كشـــكش أن الناس لهم مطالب ولا يمكن أن 

يمنعهم أحد من الخروج.
ويشـــارك في الحـــراك الشـــعبي عدد 
من المكونـــات الاجتماعيـــة، والتنظيمات 
وبينهم حـــزب التحرير، ويرى مراقبون أن 
المعضلة تكمن في أن تلك التنظيمات تريد 
أن يكون لها دور مســـتقبلي في حكم إدلب 
والمناطق الواقعة تحت ســـيطرة الهيئة، 
وهو ما ترفضه الهيئة بشـــكل مطلق وهي 
مســـتعدة لاســـتخدام القـــوة المفرطة إن 

اقتضى الأمر.
وسبق وأن شـــنت هيئة تحرير الشام 
حملـــة تصفيـــة لتنظيمـــات قريبـــة منها 

أيديولوجيـــا وفكريـــا مثل حـــراس الدين 
وغيرها من الفصائل الجهادية في شـــمال 
غرب سوريا، حتى تضمن الهيمنة الكاملة 
على المنطقة الخاضعة لنفوذها، وبالتالي 

فإن الهيئة لن تقبل اليوم التنازل.
وقبل حوالي أســـبوعين قال الجولاني 
اســــتخدمت خلال الأشــــهر  إن ”الهيئــــة“ 
الثلاثــــة الماضية ”لغة الحــــوار“، ولديها 
50 ”كرتًــــا“ (بطاقــــة) لم تســــتخدم واحدًا 
منها، مضيفًــــا ”من هان عليه المحرر فقد 
هــــان علينا، ولن نتهاون مع أي شــــخص 
أو تجمــــع أو حزب أو فصيــــل يريد إيذاء 

المحرر“.
ويرجــــح المراقبون أن تتصاعد حملة 
الاعتقالات للنشــــطاء، حيــــث من الواضح 
أن الهيئــــة لن تقبل بمطالــــب المحتجين، 
فيما هــــم مصرين على المضــــي قدما في 

حراكهم.
وقالــــت وزارة الداخليــــة فــــي حكومة 
”الإنقــــاذ“ إن الاعتقالات تتــــم وفق إذن من 
النائــــب العــــام، وبررت أســــباب الاعتقال 
بأن الأشخاص المعتقلين مارسوا إرهابًا 
فكريًا على المتظاهرين المحقين، وعملوا 
على تشويه من يسعى إلى الإصلاح، وجر 
المنطقــــة إلــــى المجهول، وشــــق الصف 
والعودة إلى الاقتتــــال الداخلي وتضييع 

ما بذل من جهد لبناء المؤسسات.

وأضافــــت أن الأشــــخاص المعتقلين 
لهــــم دور كبيــــر في التشــــجيع على حمل 
الســــلاح والأحزمة الناســــفة، عدا السب 
والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين 
عمل  بتعطيــــل  والتســــبب  والموظفيــــن، 

المؤسسات في كثير من الأوقات.
ورفــــض ”تجمــــع الحــــراك الثــــوري“ 
التبريرات التي ســــاقتها حكــــوم الإنقاذ. 
وقــــال التجمــــع إن المعتقلين لــــم تصدر 
عنهــــم دعوة واحدة للعنف أو اســــتخدام 
الســــلاح، ولم تعرف عنهم إلا المظاهرات 
الســــلمية الحضاريــــة، وأن تصريحــــات 
وزارة الداخليــــة تــــدل علــــى نيــــة مبيتة 

لاعتقال الناشطين في الحراك.
ووفق مصــــادر إعلامية فــــإن الحملة 
الأمنيــــة التي يشــــنها جهاز الأمــــن العام 
التابــــع للهيئة منذ الأحــــد وحتى الاثنين 
طالــــت أكثر من 90 شــــخصاً بينهم ســــت 
نســــاء، وشــــملت كل من مخيم البردغلي 
ومخيــــم أطمة ومخيم ديرحســــان ومخيم 

كللي بأرياف إدلب.
ونقلت تلك المصادر عن قياديي جهاز 
الأمن العــــام قولهم إنهــــم مصممون على 

”ملاحقة المحرضين والفوضويين“.
وبحســــب معطيات غير رســــمية فقد 
اعتقلت هيئة تحرير الشــــام أكثر من 500 

شخص خلال مايو الجاري.

 هيئة تحرير الشام 
تصعد ضد الحراك 

بعد فشل المفاوضات

خارجيـــة  وزراء  وافـــق  بروكســل -   
الاتحـــاد الأوروبـــي الاثنين، علـــى إعادة 
تفعيل بعثـــة حدودية للتكتـــل في مدينة 
رفح جنوب غزة، وســـط تســـاؤلات حول 
مـــا إذا كان الأمـــر يرتبـــط بخطط لنشـــر 

قوة متعددة الجنســـيات في القطاع بعد 
الحرب.

مســــؤول  بوريــــل  جوزيــــب  وأعلــــن 
السياســــة الخارجية بالاتحــــاد الأوروبي 
أن وزراء الخارجيــــة الأوروبييــــن أعطوا 

الضــــوء الأخضــــر لإعادة تفعيــــل البعثة، 
مضيفا أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى 

دعم مصر وإسرائيل والفلسطينيين.
وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحافي 
في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن 
الخطوة ستســــاعد على حركة الأشخاص 
من وإلى غزة، ولكنه شدد على أن الاتحاد 
الأوروبي لن يقوم بهذه المهمة ”وحيداً“، 

بل من خلال اتفاق سياسي واضح.
ولفــــت إلــــى أن البدء فــــي التحضير 
للقيــــام بذلــــك عندمــــا تكــــون الظــــروف 

السياسية مواتية.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  بعثــــة  وكانــــت 
للمســــاعدة الحدودية بمعبــــر رفح والتي 
تعرف باســــم (يوبام)، توقفــــت عن العمل 
منذ 2007، حينما ســــيطرت حركة حماس 
على غزة بالكامل، بعد صراع مســــلح مع 

قوات السلطة الفلسطينية.
ولم يتضح بعد الدور الذي ســــتلعبه 
البعثة والتي سيتعين عليها أن تأخذ في 
الاعتبار الطبيعة الخطيرة المحتملة لمثل 

هذه العملية.

وذكر دبلوماســــيون أن من المستبعد 
إحياء مهمة البعثــــة قبل توقف العمليات 

القتالية في رفح.
وقــــال مســــؤول إســــرائيلي لرويترز 
شريطة عدم نشر اســــمه نظرا لحساسية 
مســــألة التخطيــــط للحــــرب ”لــــم تضــــع 
إسرائيل بعد خطة موحدة ’لليوم التالي’ 
(للحــــرب) فــــي غــــزة، وبالتالــــي لا يوجد 

موقف رسمي بشأن هذه المبادرة“.
وأضاف ”لكن الجدير بالذكر أن وزير 
الدفاع (الإســــرائيلي) أشــــار في المقترح 
الــــذي قدمه في الرابع مــــن يناير إلى قوة 
متعددة الجنســــيات ســــتكون واحدة من 
أربعــــة محاور لإدارة غــــزة بمجرد هزيمة 
حمــــاس. ومن المحتمــــل أن تتوافق بعثة 
الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي رفــــح مــــع هذه 

(المحاور)“.
وهناك العديد من السيناريوهات التي 
يجري بحثها لدى الحكومة الإســــرائيلية 
لما بعد الحرب على غزة، ومن بينها تولي 
الإدارة الأمنية للقطاع لفترة غير محددة، 
لكن هذا السيناريو يلقى معارضة شديدة 

من الداخل وأيضا مــــن المجتمع الدولي 
لأنه سيعني الإبقاء على حالة التوتر.

ويعتقــــد مراقبون أن فرضية تشــــكيل 
تكــــون  قــــد  الجنســــيات  متعــــددة  قــــوة 
الســــيناريو الأقرب وقد سبق وأن كشفت 
أوساط أميركية في وقت سابق من الشهر 
الجاري على خطة يجري بحثها لتشــــكيل 

قوى حفظ سلام في القطاع.

ويلفت المراقبون إلى أن تطبيق هذه 
الفرضيــــة طبعــــا يقتضي توافقــــا أيضا 
مع الجانب الفلســــطيني، وخصوصا مع 
الفصائــــل ومنهــــا حماس التــــي قد تنظر 

لتلك القوة الأجنبية على أنها احتلال.
وأعلنــــت وزيرة الخارجيــــة الألمانية 
أنالينا بيربوك، أن بلادها تدعم فكرة نشر 

بعثة للاتحــــاد الأوروبي عنــــد معبر رفح 
الحدودي.

وشــــددت الوزيرة الألمانية أن برلين 
لا ترحّــــب فقط بفكرة نشــــر بعثة للاتحاد 
الأوروبــــي عند معبر رفح، بــــل تدعم هذه 

الفكرة أيضا.
وتابعت ”نحن الأوروبيين سنســــاهم 
في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة 
في حال تم تسهيل دخولها إلى القطاع“.

ويعتبر معبر رفح النقطة الرئيســــية 
لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق 
منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه 
مــــن الجانب الفلســــطيني قبل نحو ثلاثة 

أسابيع.
وصــــرح وزير الخارجية النمســــاوي 
ألكسندر شالنبرغ أن تنفيذ أي قرار بشأن 

هذه المهمة سيستغرق بعض الوقت.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أن 
البعثة التي تشــــكلت فــــي البداية في عام 
2005 كانت في ”حالة سبات“ في السنوات 
الماضيـــة. وقال ”ما نريـــده هو أن يفتح 

معبر رفح مجددا“.

اتفاق أوروبي على تفعيل بعثة يوبام الأوروبية يعزز سيناريو

نشر قوات متعددة الجنسيات في غزة

الاتحاد الأوروبي يريد حجز مقعد لليوم التالي في غزة

 دمشق - تعمل الحكومة السورية على 
التســـويق لمرحلة جديدة فـــي البلاد بعد 
التغييرات الهيكلية التي طالت المؤسسة 
العسكرية، وأيضا التحويرات التي امتدت 
إلـــى حـــزب البعـــث الواجهة السياســـية 

للحكم.
وتحاول الحكومة إشـــاعة أن ســـوريا 
جديـــدة تولد مـــن رحم الأزمة المســـتمرة 
منـــذ العـــام 2011، وأن التغييـــر الجـــاري 
بسلاسة ســـيطال جميع القطاعات بما في 
ذلك القطاع الأمني، الذي تم اتخاذ قرارات 
بشـــأنه تســـتهدف الحد مـــن التجاوزات 
التي أضرّت بشـــكل كبير بصورة الأجهزة 

الأمنية.
ويـــرى متابعـــون أن التحويرات على 
أكثـــر من صعيـــد هدفها تحســـين صورة 
النظام أمام المواطنين الســـوريين وأيضا 
الترويج للمجتمع الدولي بأن هناك تحولا 

يمكن البناء عليه.
التطـــورات  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الجارية ليســـت منفصلة على المباحثات 
الجارية خلف الكواليس مع القوة الغربية، 
وأنها قد تكون نتاج دفع من أطراف عربية 
لدمشق بتبنّي مسار جديد يستهدف ترميم 

الثقة المنهارة مع الداخل والخارج.
الســـورية  الداخلية  وزارة  وأصـــدرت 
الاثنيـــن تعميمًا لقادة الوحـــدات الأمنية، 
يقضـــي بالتقيـــد بالقوانيـــن التـــي تكفل 
حقـــوق المشـــتبه بهم المقبـــوض عليهم، 
وإبـــلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة 
التي اعتقلتهم، واحترام الآجال القانونية 

المتعلقة بالإيقاف والتحقيق.
وتشكل تجاوزات الأجهزة الأمنية أحد 
الدوافع الرئيســـية التـــي أدت إلى اندلاع 
الأزمـــة الســـورية في العـــام 2011، وتقول 
منظمـــات حقوقيـــة ونشـــطاء إن مثل هذه 
التجاوزات مســـتمرة إلى حـــد الآن ومنها 
الاعتقال دون أدلة كافية وممارسة التعذيب 
النفســـي والجســـدي بحق الموقوفين أو 

السجناء.
وتعيق تلك التجاوزات جهود دمشـــق 
في اســـتعادة ثقة المواطنين الســـوريين، 
وأيضا تحول دون محاولات الرئيس بشار 

الأسد لإعادة تعويم نفسه دوليا.

ويعتقـــد مراقبـــون أن خطـــوة وزارة 
الداخلية تســـتهدف إيصال رسالة للداخل 
وأيضا للمجتمع الدولي بأن هناك توجها 
جديا من قبل دمشق، للتخفيف من القبضة 
الأمنيـــة والالتـــزام أكثـــر ما نصـــت عليه 
المواثيـــق الدوليـــة فيما يتعلـــق بحقوق 
الإنسان، حيث أن هذا الملف يشكل حجرة 
عثـــرة حقيقيـــة للتواصـــل مـــع المجتمع 

الدولي.
ودعـــت الـــوزارة فـــي التعميـــم الذي 
نشـــرته الاثنيـــن، الوحـــدات الأمنيـــة إلى 
التحلـــي بحســـن اســـتقبال المواطنيـــن 
الذين يتعرضون إلى جرائم، أو اعتداءات 
لكونهم ضحايا. وطالبت بضرورة التعاون 
البناء مع الجهاز القضائي والتقيد بالمدد 
القانونيـــة للتوقيـــف والتحقيـــق، وعـــدم 
اللجوء إلى تمديد التحقيق لفترات طويلة 

إلا في الجرائم الجنائية الخطرة.
وشـــدد التعميـــم على وجـــوب تجنب 
اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي 
(الإهانـــة والإكـــراه والتهديـــد والإســـاءة 
بالـــكلام) فـــي أثنـــاء التحقيـــق لانتـــزاع 
الاعتراف القســـري، كونهـــا تنتهك أحكام 
الدســـتور والقانـــون الـــذي يجـــرم جميع 
أشـــكال التعذيب. وكانت الشبكة السورية 
لحقوق الإنســـان وثّقت في تقرير نشـــرته 
الشـــهر الجـــاري مقتـــل ما لا يقـــل عن 29 
شـــخصًا بســـبب التعذيـــب، واعتقال 534 
مدنيًـــا بينهـــم 8 أطفال و21 ســـيدة، خلال 

الأشهر الستة الماضية.
وذكرت الشـــبكة أن القوات الســـورية 
أفرجت عـــن 63 شـــخصا فقط مـــن أولئك 
المعتقليـــن، بينمـــا حوّلـــت 471 منهم إلى 
حالة اختفاء قسري. أما الـ29 الذين توفوا 

تحت التعذيب فلم تسلم إلا جثمانا واحدا 
منهم لذويه.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه التجاوزات 
حصلـــت رغـــم القرار الصـــادر عن محكمة 
العـــدل الدوليـــة قبـــل نحو ســـتة أشـــهر 
والقاضـــي بوقـــف جرائـــم التعذيـــب في 
ســـوريا. واتخذت المحكمة الدولية في 16 
نوفمبر الماضي قرارا يأمر دمشق باتخاذ 
جميع الإجـــراءات التي في وســـعها لمنع 
أعمـــال التعذيب وغيرها مـــن الانتهاكات. 
ويســـتجيب ذلك القـــرار ”الملـــزم قانونا“ 
لطلب كل من هولندا وكندا باتخاذ ”تدابير 
مؤقتة“ لوقف انتهاكات دمشـــق المستمرة 
لاتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيره من 
أو  القاســـية  العقوبـــات  أو  المعامـــلات، 

اللاإنسانية.
وأمرت المحكمة الســـلطات الســـورية 
”باتخاذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف جميع 
الأدلة ولضمان حفظها، والمتعلقة بمزاعم 
ارتكاب أعمال تقع ضمن نطاق الاتفاقية“.

وشمل تعميم وزارة الداخلية السورية 
المطالبـــة بتوخـــي الحـــذر فـــي التعامل 
مـــع المعلومـــات التـــي ترد مـــن مخبرين 
وأصحـــاب ســـوابق وأشـــخاص مقبوض 
عليهم عند التحقيق معهـــم، والتحقق من 
دقتها قبل اتخاذ أيّ إجراء بشأنها، لكي لا 
يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام.

كما تضمن التعميـــم الموقّع من وزير 
الداخلية محمـــد الرحمون متابعة وضبط 
شـــبكات تهريب المهاجرين التي تســـتغل 
حاجة المواطنين إلى الســـفر بشـــكل غير 
مشـــروع خارج القُطر، وتكثيف الدوريات، 
وتحديـــدًا في الأماكـــن المحتملـــة لعبور 
شحنات المخدرات في المناطق الحدودية، 

والمناطـــق التـــي يمكـــن ترويـــج المواد 
المخدرة فيها، وتعاطيها داخل سوريا.

وفـــي الخامس والعشـــرين مـــن مايو 
الجاري، أصـــدرت وزارة الداخليـــة قرارًا 
بعـــدم إذاعـــة البحـــث عن الأشـــخاص ما 
لـــم تتوفر ضدهـــم أدلـــة تثبـــت تورطهم 
بالجريمة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء 
الرســـمية ”ســـانا“، فـــإن الرحمون شـــدد 
علـــى ضـــرورة تعزيز الدوريـــات وتقصي 
المعلومـــات والدقـــة فـــي عمـــل الوحدات 
الشـــرطية، والتحري في الجرائم المرتكبة 
وعـــدم إذاعة البحـــث إلا عن الأشـــخاص 
الذين تتوفـــر ضدهم أدلـــة تثبت تورطهم 
بالجريمـــة، وعـــدم الاكتفـــاء بالاعتـــراف 
الموجه ضدهم دون وجـــود أدلة، وتجنب 
إصدار بلاغـــات مراجعة بحق أشـــخاص 

دون توفر المبررات الكافية لذلك.
وكانـــت العناصـــر الأمنيـــة لا تتوانى 
عن اعتقال أشـــخاص لمجرد الشبهة وبلا 
أدلـــة حقيقية، وهي إحدى التحفظات التي 

لطالما أثارت استياء السوريين.
العاميـــن  خـــلال  دمشـــق  وتمكنـــت 
علاقاتهـــا  اســـتعادة  مـــن  الماضييـــن 
الدبلوماســـية مـــع معظم الـــدول العربية، 
لكن ذلك لم ينعكس بالشـــكل المأمول على 
دمشـــق، حيـــث أن الدول العربيـــة لا تزال 
لديهـــا تحفظـــات وهواجـــس تعيـــق دعم 

سوريا بشكل فعلي.
وقـــد أعلـــن الرئيس الســـوري مؤخرا 
عن وجـــود تواصل مـــع الإدارة الأميركية 
وأيضـــا مع القوى الأوروبيـــة، لكنه اعتبر 
أن المباحثات الجارية لم تحقق الاختراق 
المنشـــود لكنه لم يخف أملـــه في إمكانية 

حدوث تغير مستقبلا.

الحكومة السورية تسعى إلى تحسين 

صورتها الأمنية لكسب الداخل وكسر 

العزلة المفروضة من الخارج
أوامر للأجهزة الأمنية بالتقيد بالقوانين وتجنب التعذيب

أصدرت وزارة الداخلية الســــــورية 
قرارات تستهدف ضبط الممارسات 
الأمنية عند اعتقال مشتبه بهم وعند 
التحقيق، جاء ذلك بعد أوامر بعدم 
إذاعة البحث عن أشــــــخاص ما لم 
تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم في 
جرائم، وتندرج الخطوات في سياق 
توجه للحكومة الســــــورية يستهدف 
الإيحــــــاء للداخل والخــــــارج بوجود 

إرادة للتغيير.

لأوامر تحتاج إلى تفعيل تف إل تا ت ا تنظيمات تريد أن يكون أ

لها دور مستقبلي في حكم 

إدلب والمناطق الواقعة 

تحت سيطرة الهيئة، وهو 

ما يرفضه الجولاني

ب فقط 
ّ

برلين لا ترح

بفكرة نشر البعثة 

بل وتدعمها

أنالينا بيربوك



 الكويــت - عاد الحديث داخل الأوساط 
السياســــية والإعلاميــــة عن تنفيــــذ رؤية 
بـ“الكويت  المعروفة  والتحديــــث  التنمية 
�2035 فــــي ظل الواقع السياســــي الجديد 
الذي أوجدته قرارات أمير البلاد الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الجابر الصبــــاح الأخيرة 

القاضية بحــــل البرلمــــان وتعليق العمل 
بالدستور لفترة لا تزيد عن أربع سنوات.

الحكومــــة  القــــرارات  تلــــك  وحــــرّرت 
الحالية برئاسة الشيخ أحمد العبدالله من 
الضغوط الشديدة التي كانت تتعرّض لها 
سابقاتها من قبل مجلس الأمّة وتضطرها 

للانسياق في صراعات جانبية ونقاشات 
لا تنتهي مع النواب حول مختلف القرارات 
والإجراءات الأمر الذي عسّر إنجاز الرؤية 

التنموية الطموحة.
ودفـــع التعثّر في تنفيذ رؤية الكويت 
2035 إلى التفكير في تمديد أجلها بخمس 

ســـنوات. ومع زوال أبرز معوّقات تنفيذ 
المشاريع وإنجاز الإصلاحات، أصبحت 
الحكومة الجديدة أمام مســـؤولية تدارك 
التأخيـــر التنموي الذي شـــهدته البلاد 
قياســـا بباقي بلـــدان مجلـــس التعاون 
الخليجي التي عرفت على مدى السنوات 
الأخيـــرة قفـــزات تنموية مشـــهودة في 

مختلف المجالات.
وبات مطلوبا من الحكومة الكويتية 
العمـــل وفـــق برامـــج محـــدّدة وجداول 
توجيـــه  بمقتضـــى  مضبوطـــة  زمنيـــة 
واضح من أمير البـــلاد الذي طالبها في 
كلمتـــه بمناســـبة أداء أعضائها لليمين 
الدستورية بـ“تحديد الأولويات وتوحيد 
الجهود وتســـخير الطاقـــات وفق خطة 

عمل وجدول زمني محددين“.
وفي إطـــار تنفيذ التوجيـــه الأميري 
شـــرع عـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة 
بإعـــداد خطة عمـــل لفترة أولـــى محدّدة 
بمئـــة يـــوم ”متضمنـــة برنامجـــا زمنيا 
للخطـــوات المقرّرة والحلـــول المقترحة 
وأبـــرز العوائق التي تحـــول دون تنفيذ 
المشـــاريع فـــي مواعيدها“، بحســـب ما 
نقله الإعلام المحلّي عن مصادر وصفها 

بالمطلعة.
وكشـــفت المصادر التـــي نقلت عنها 
صحيفـــة الـــرأي الكويتيـــة، الاثنين، أن 
مجلـــس الوزراء أعطـــى الضوء الأخضر 
لمســـؤولي الجهات الحكوميـــة لتحريك 
مياه المشـــاريع الراكدة ومباشرة تنفيذ 
مشاريع التنمية وتحديدا تلك التي تدخل 

في إطار رؤية الكويت 2035.

كلام  فـــي  للانتبـــاه  اللافـــت  ومـــن 
المصـــادر غياب فكرة تمديـــد فترة تنفيذ 
الرؤية بخمس سنوات والتي كان قد أشار 
إليها في وقت ســـابق وزيـــر النفط وزير 
الدولة للشـــؤون الاقتصادية والاستثمار 
ســـعد البراك في حكومـــة رئيس الوزراء 
الأسبق الشيخ أحمد النواف الذي قال إن 
الحكومة تســـعى لتحديـــث رؤية الكويت 

2035 لتصبح ”2024 – 2040“.

إصـــدار  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
تعليمـــات للجهات الحكوميـــة بأن تقوم 
كل جهة بجرد المشـــاريع المعطلة لديها 
مع إعادة ترتيـــب أولوياتها بحيث تكون 
المشـــاريع المحققـــة للإيـــرادات العامة 
والتي تهم المواطنين وتلبّي طموحاتهم 
من الحكومة على رأس قائمة المشـــاريع 
الفتـــرة  للتنفيـــذ  اعتمادهـــا  المطلـــوب 

المقبلة.
هـــذا  فـــي  التعليمـــات  أن  وبيّنـــت 
الخصوص تضمّنت التأكيد على ضرورة 
الإســـراع بمراجعـــة كل جهة للمشـــاريع 
التنموية كافة التي تخطط لها وتحتاجها 

فعليـــا، مع إعـــداد تصور زمني مناســـب 
لطرحها وفقا لأهميتها.

وشــــرع وزراء في الحكومة في تنفيذ 
التعليمات الجديدة بشكل فوري، وذلك في 
نطاق ما يشبه سباقا ضدّ الساعة يبدو أنّ 
الحكومة دخلته لإثبات قدرتها على العمل 
في ظل الظروف والمعطيات المســــتجدّة. 
وعقــــدت وزيــــرة الأشــــغال العامــــة نورة 
المشــــعان اجتماعــــات مــــع القياديين في 
وزارتها لبحث تنفيذ المشــــاريع ودراسة 
خطط عمل كل قطــــاع والأعمال المطلوب 

الانتهاء منها في مهلة المئة يوم.
وتعمــــل الحكومة الكويتيــــة الحالية 
متحــــررة من ضغوط نــــواب مجلس الأمة 
الذين ســــبق أن ساهموا في تعطيل تنفيذ 
الرؤيــــة الإصلاحيــــة والتنمويــــة للبــــلاد 
التــــي كثيرا مــــا تعاطوا معهــــا من زاوية 
مدى توافقها مــــع مصالحهم وتوجهاتهم 
السياســــية والأيديولوجيــــة وانتماءاتهم 

الطائفية والقبلية.
وكثيــــرا ما وجدت حكومــــات كويتية 
لمســــايرة  مضطــــرة  نفســــها  ســــابقة 
المعارضــــة المتمكّنة من مجلس الأمّة في 
اتخاذ قرارات شعبوية مضادة في الغالب 
لعمليــــة الإصلاح التــــي يفرضها الوضع 

الاقتصادي والمالي للبلاد.
ويــــرى متابعون للشــــأن الكويتي أن 
الوضع السياســــي في الكويت بات مهيّأ 
لإحــــداث التغييرات المنشــــودة وذلك في 
ظــــل وجود الشــــيخ مشــــعل الأحمــــد وما 
تتميّــــز به شــــخصيته مــــن صرامة وحزم 

على رأس هرم السلطة في البلاد.

التــــي  الهجمــــات  وضعــــت  بغــداد -   
اســــتهدفت سلســــلة مطاعم في العاصمة 
العراقيــــة بغــــداد حكومة رئيــــس الوزراء 
العراقي محمّد شــــياع الســــوداني مجدّدا 
أمــــام حقيقة انفــــلات الميليشــــيات وعدم 
قدرة الأجهزة الأمنية الرسمية على لجمها 

وضبط سلاحها.
وتمّ فجر الاثنين استهداف مطعم ”ليز 
جلي هاوس“ بشارع فلسطين ليكون ثالث 
مطعم يتعرّض للهجوم في بغداد في ظرف 
ساعات بعد أن هاجم مسلحون ليل الأحد 
مطعميــــن تابعيــــن لسلســــلة مطاعم ”كي 
الأميركية للوجبات الســــريعة  إف ســــي“ 
أحدهمــــا في الشــــارع نفســــه والثاني في 

منطقة الكرادة.
وحملــــت تلــــك الهجمــــات مؤشــــرات 
ســــلبية بشأن مســــتوى الأمن والاستقرار 
فــــي العــــراق وأثارت التســــاؤلات بشــــأن 
آثارهــــا المحتملة على جهود الســــوداني 
لتحويل البلد إلى قطب جاذب للاســــتثمار 
فيما الســــلطات غيــــر قادرة علــــى حماية 
اســــتثمارات دنيا ومشــــاريع صغيرة في 

قلب عاصمة البلاد.
وحملــــت الهجمــــات علــــى المطاعــــم 
بصمــــة ميليشــــيا كانت قد ظهــــرت فجأة 
في عهد رئيس الوزراء الســــابق مصطفى 
الكاظمــــي تحت مســــمّى لم يكــــن متداولا 
مــــن قبل هو ”ربع الله“، وشــــككت مصادر 
عراقيــــة آنــــذاك فــــي أن يكون للميليشــــيا 
وجود حقيقي مســــتقّل، مرجّحة أنّه اســــم 
مختلــــق لمجموعة من العناصــــر التابعة 
لميليشــــيات أخــــرى يتمّ تكليفهــــا بإنجاز 
مهمات محدّدة تتعلّق بتصفية حســــابات 
بين الفصائــــل المســــلّحة أو ضد القوات 

النظامية.
ووثقــــت لقطات فيديو نــــزول عناصر 
مســــلّحة وملثّمة ترتدي زيا أسود موحّدا 
مــــن ســــيارات دفــــع رباعــــي واقتحامهــــا 

المطعمين الأولين ليل الأحد.
وســــبق أن اســــتُخدمت نفــــس الأزياء 
والســــيارات من قبل ميليشــــيا ”ربع الله“ 
في عمليات مشــــابهة في بغــــداد في فترة 

حكــــم الكاظمي الذي كانت تجمعه علاقات 
متوّتــــرة مع قادة الميليشــــيات الشــــيعية 
الذين يتّهمونه بالولاء للولايات المتّحدة.

وتؤكّد مصادر عراقيــــة أن ”ربع الله“ 
مجــــرّد واجهة لكتائب حــــزب الله العراق 
أحــــد أكثــــر الفصائــــل العراقيــــة ارتباطا 
بالحرس الثوري الإيراني ومن ثمّ معاداته 
وتزعمــــه  المتّحــــدة  للولايــــات  المعلنــــة 
”مقاومــــة“ وجودها في العــــراق بمختلف 

مظاهره العسكرية والمدنية.
قد ظهرت  وكانت ميليشــــيا ”ربع لله“ 
ســــنة 2020 فــــي هجــــوم علــــى مقــــرّ قناة 
فضائية معروفة بخطها التحريري الناقد 
للميليشــــيات، وتــــلا ذلك قيام الميليشــــيا 
ذاتها بحــــرق مقــــر الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني إثر تصريحــــات أحد قادته 

ضد الحشد الشعبي.

لكنّ أكبر ظهور للميليشــــيا في بغداد 
تمثّل في قيامها باســــتعراض مســــلّح في 
الســــنة ذاتها ضدّ الكاظمي بســــبب قيام 
القــــوات النظاميــــة بإلقــــاء القبض على 
عنصر من الحشــــد الشعبي كان قد تورّط 

في جرائم قتل واختلاس للمال العام.
وربطت جهات على صلة بالميليشيات 
الوجود  بـ“مقاومــــة  المطاعــــم  مهاجمــــة 
الأميركي في العراق والتضامن مع قطاع 
غزة في الحــــرب الإســــرائيلية المدعومة 

أميركيا ضدّ سكّانه“.
وســــبق أن تعرّضــــت فــــروع متاجــــر 
ومطاعم غربية في العــــراق إلى تهديدات 
عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي أو 
منشــــورات وكتابات على الحيطان حملت 

عبارات تتهم أصحاب تلك المشاريع بدعم 
إسرائيل.

وقوبــــل تصنيــــف مهاجمــــة المطاعم 
ضمن أعمال ”المقاومة“ بموجة ســــخرية 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي. وكتب 
أحــــد المعلّقين عبــــر منصّة إكــــس ”كان 
رد محــــور المقاولة ســــريعا بعــــد مجزرة 
رفح وحــــرّك وحداتــــه الفعالــــة والقوات 
المتجحفلــــة معهــــا وتمكنــــت بفضل الله 
من إغلاق مطعم في الكرادة وســــط بغداد 
وجعلت العدو الصهيوني يتحسر ويندم 

على فعلته“.
وكتــــب آخــــر ”مهزلة.. ربــــع خامنئي 
يقاومون إســــرائيل وأميركا باســــتهداف 
المطاعــــم فــــي قلــــب بغــــداد. والمضحك 
يتنقلــــون بالســــيارات الأميركيــــة التــــي 

تستوردها الحكومة“.
من جهته حذّر مصدر سياسي عراقي 
من الانســــياق خلف روايــــة ربط مهاجمة 
المطاعم باســــتهداف المصالح الأميركية 
في العراق. وقال المصدر الذي طلب عدم 
ذكر اســــمه إنّ ذلك يمثّل واجهة مناســــبة 
لتمويه الســــبب الحقيقي الذي يتمثّل في 
التنافس بين قادة الميليشــــيات على مثل 

تلك المشاريع المدرّة لأرباح كبيرة.
وذكّــــر المصدر ذاتــــه بالصراع الحاد 
الــــذي كان قــــد نشــــب قبــــل نحــــو أربــــع 
ســــنوات بين قياديين في ميليشيا سرايا 
الخراســــاني علــــى جمــــع الإتــــاوات من 
مؤسّســــات ومحالّ تجارية بينها مراقص 
ليليــــة وخمّــــارات ومواقــــف للســــيارات 
في بغداد. وشــــهدت المدينة بســــبب ذلك 
الصراع عمليــــات إحراق للمحال لترهيب 
أصحابها والعاملين فيها وإجبارهم على 
الدخول تحت حماية هذا الشق أو ذاك من 

قيادة الميليشيا.
وتســــتطيع بضع ميليشــــيات فقط أن 
تحمي تجار الكحــــول المرتبطين بها من 
هجمات ميليشــــيات أخرى، لذلك كثيرا ما 
تتعرض مخازن المشروبات الكحولية في 
بغداد إلــــى هجمات منتظمــــة، إما بهدف 
ابتزاز أصحابها وإجبارهم على الدفع أو 
لأهداف إعلامية تُظهر أتباع إيران بمظهر 

حرّاس العقيدة والمذهب.
ويُعرف في أوســــاط تجار الخمور في 
بغداد أن مستوى الحماية الأفضل توفره 
ميليشيا كتائب حزب الله العراق. وتوفر 
هذه الميليشــــيا الحمايــــة لبعض من أهم 
محال بيع المشروبات الروحية في منطقة 
العرصات الراقية ببغداد، كما أنها تحمي 

بضعة مطاعم من فئة الخمس نجوم التي 
تقدم المشروبات الروحية في سهراتها.

وفــــي الدرجة الثانيــــة، تأتي عصائب 
أهل الحق التــــي يتزعمها قيس الخزعلي 
عضو الإطار التنســــيقي المشكل لحكومة 
الســــودان، إذ تعــــدّ التجارة التــــي تدور 
تحت جناح هذه الميليشيا آمنة، ما دامت 
لا تتقاطــــع مع مصالــــح أطراف على صلة 

بكتائب حزب الله.
وفي حي كمب ســــارة بجنوب شــــرق 
بغداد تتــــوزع أكبر مخازن المشــــروبات 
الكحولية في البلاد، وحول هذه المخازن 
وبالقــــرب منهــــا مكاتــــب ومقــــار لأحزاب 
وميليشــــيات مســــلحة، لكنهــــا نــــادرا ما 
تُهاجم هذه المخــــازن أو المحال التابعة 

لها.
ويملــــك هــــذه المخــــازن فــــي الغالب 
مســــيحيون وإيزيديــــون يرتبطــــون فــــي 
العادة بعلاقات وثيقة مع قادة ميليشيات 
يعودون إليهم في كل ما يعترض ســــبيل 

هذه التجارة.
وانطــــوت الهجمــــات الأخيــــرة علــــى 
المطاعم على تهديد لجهود رئيس الوزراء 

العراقي لبسط الاستقرار وتحريك التنمية 
وتنشيط الاســــتثمار في بلاده، مستفيدا 
مــــن كون الميليشــــيات بحــــدّ ذاتها جزءا 
من المظلة السياسية لحكومته. وفي أول 
ردود الفعل الحكومية على تلك الهجمات 
أعلــــن وزير الداخليــــة العراقي عبدالأمير 
الشــــمري، الاثنين، إعفاء آمــــر أحد ألوية 
القــــوات المكلفــــة بتأميــــن المواقع التي 

شهدت استهداف المطاعم.
وذكــــرت وزارة الداخليــــة  فــــي بيان 
صحفــــي أن الوزير يرافقــــه قائد عمليات 
بغداد ووكيل شــــؤون الشــــرطة وعدد من 
القــــادة والمدراء العاميــــن والضباط قام 
بتفقــــد أماكــــن المطاعــــم التــــي تعرضت 
للاعتداءات وأشرف على إعادة افتتاحها 

في شارع فلسطين والكرادة.
وأوضــــح البيــــان أن الشــــمّري أمــــر 
بمعاقبــــة المقصرين من القــــوات الأمنية 
وتم إعفاء أحد آمــــري الألوية من منصبه 
وإيداعــــه الحبــــس الاحتياطي وتشــــكيل 
مجلــــس تحقيقــــي بحقــــه وحجــــز القوة 
الماســــكة من دوريات النجدة والشــــرطة 
الاتحاديــــة والاســــتخبارات لمدة شــــهر، 

وشدد على اتخاذ الإجراءات الحازمة في 
أيّ قاطع تحصل فيه اعتداءات.

كمـــا ذكر البيـــان أن الأجهزة الأمنية 
تمكّنـــت مـــن إلقاء القبض علـــى عدد من 
المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل 
عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات 
استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي 

أقدمت على هذا العمل غير القانوني.
لكنّ دوائر سياســـية عراقية انتقدت 
إجراءات الوزارة معتبرة أنّ مســـتهدفي 
المطاعـــم معروفـــون ونفّـــذوا هجماتهم 
علنا وبشـــكل اســـتعراضي وأنّ القبض 
عليهـــم لا يســـتدعي أيّ جهـــد تحقيقي 

إضافي.
الكـــوادر  معاقبـــة  أن  هـــؤلاء  ورأى 
الأمنيـــة هو مـــن قبيل اســـتهداف وزارة 
الداخليـــة للحلقة الأضعـــف، مؤكدين أن 
مواجهـــة الميليشـــيات تتجـــاوز قدرات 
القـــوات النظامية والســـلطة الممنوحة 
لقادتهـــا وكبـــار ضباطهـــا، وأنّ عناصر 
تلـــك الميليشـــيات يتمتّعـــون بحصانة 
ويتنقلون في شـــوارع بغداد ضمن أرتال 
من السيارات الفارهة مدججين بالسلاح.

استهداف الخمارات والمطاعم يخفي صراعا بين الفصائل على ابتزاز أصحابها 

ظاهــــــرة الهجمات على المطاعم والخمارات في العراق تحت عناوين مضللة 
من قبل اســــــتهداف الشركات والمستثمرين المساندين لإسرائيل، أو حماية 
ــــــدة، كثيرا ما تخفــــــي وراءها صراعا  ــــــن والدفــــــاع عن الأخلاق الحمي الدي
شرســــــا بين الميليشيات على التربح من تلك المشــــــاريع وابتزاز أصحابها، 
ــــــزاز أو اختيارهم الدخول تحت  ومعاقبتهــــــم في حال عدم خضوعهم للابت

حماية ميليشيات أخرى منافسة.

ه {مقاومتها} صوب المطاعم 
ّ

الميليشيات الشيعية توج
الأميركية في بغداد
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من قبل وزير الداخلية 

استهداف للحلقة الأضعف 

في ظل عدم القدرة على 

مواجهة الميليشيات 

خطة عمل محددة بمئة يوم 

تتضمن تفاصيل الخطوات 

التنفيذية والحلول 

المقترحة والعوائق التي 

تواجه تنفيذ المشاريع
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 الجزائــر - يتجـــه الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبون إلى البحـــث عن بدائل 
سياسية تدعمه في الاستحقاق الانتخابي 
الرئاســـي القـــادم، بعـــد خيبـــة أملـــه في 
تكتل المـــوالاة، الذي اكتفى باســـتحضار 
ســـيناريو التحالف وبيانات التأييد، وهي 
الخطوة التي كانت قد ســـاهمت في تراكم 
أســـباب الانفجار الشـــعبي الذي عاشـــته 
الجزائـــر منذ العـــام 2019، ولا يريد الرجل 

تكرارها خوفا من انفجار مماثل.
ونقلـــت مصـــادر مقربة من الرئاســـة 
الجزائريـــة، غضب عبدالمجيـــد تبون من 
ممارســـات سياســـية عشـــية الاســـتعداد 
لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 
حوالي ثلاثة أشـــهر، ويقصد بها المواقف 
حزبيين  لقـــادة  الأخيـــرة  والتصريحـــات 
من معســـكر الموالاة، تســـابقوا في الآونة 
الأخيرة لترشـــيحه قبل أن يصـــدر القرار 
رســـميا من طرفه، وإعـــلان تحالف حزبي 

لنفس الغرض.
وأعـــادت بيانـــات الترشـــيح والتأييد 
الصادرة مـــن طرف عدة أحـــزاب، وإعلان 
ميلاد ما عرف بـ“الحزام الوطني“، المكون 
من أربعـــة أحزاب سياســـية تحـــوز على 
الأغلبيـــة النيابيـــة في المجلس الشـــعبي 
للبرلمـــان)،  الأولـــى  (الغرفـــة  الوطنـــي 
المشاهد التي سادت البلاد قبل انتخابات 
العـــام 2019، وكانـــت أحد أســـباب اندلاع 

احتجاجات الحراك الشعبي.

وأثبتت التطورات الأخيرة في المشهد 
السياســـي الجزائـــري حالة مـــن القصور 
والفشـــل في تطوير آليات العمل الحزبي، 
حيث كـــرر العديد مـــن القـــادة الحزبيين 
المخضرميـــن علـــى غـــرار عبدالقـــادر بن 
قرينة، عبدالله حداد، وقادة تحالف الحزام 

الوطنـــي، نفس الممارســـات التي قام بها 
أســـلافهم خـــلال حقبـــة الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، رغم ما شـــكلته من 
اســـتفزاز للشـــارع الجزائري، وكانت أحد 

أسباب انفجار الاحتجاجات الشعبية.
ويبـــدو أن الرئيس تبون لا يريد تكرار 
نفس الســـيناريو تفاديـــا لأي انزلاق يعكر 
عليه صفو الولاية الرئاسية الثانية، فضلا 
عـــن أنه منذ تنصيبه في 2019، بادر بحظر 
السياسي  والتملق  الانتهازية  ممارســـات 
على نشـــاطه التشريفي، بحسب ما أوردته 
تقاريـــر فـــي صحـــف خاصـــة مقربـــة من 
الســـلطة، حيث تم صب شـــحنة غضب من 
تلك الممارســـات المنسوبة إلى ما أسمته 

بـ“العهد البائد“.
غيـــر أن متابعين للشـــأن السياســـي 
الأذرع  ممارســـات  أن  يـــرون  المحلـــي 
السياســـية للســـلطة جد طبيعية، قياســـا 
بخلو الســـاحة مـــن طبقة حزبيـــة جادة، 
بســـبب سياســـة الغلـــق المنتهجـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة، ممـــا أعـــاق ظهـــور 
مبـــادرات وأفـــكار جديـــدة تواكـــب تطور 
المجتمـــع، في حين تـــم الاحتفاظ بالقوى 
التقليديـــة التـــي انغلقـــت بدورهـــا على 
نفســـها ولم يعد بإمكانها تطوير خطابها 
إلا انتظـــار الفرص الانتخابية للإعلان عن 
دعمها للســـلطة، علـــى أمل الحفـــاظ على 

مواقعها وامتيازاتها.
ويستشـــف مـــن التقارير التـــي نقلت 
وجهة نظر السلطة، أن الرئيس تبون، الذي 

يريد الظهور في ثوب القاطع مع ممارسات 
أسلافه في السلطة، وجد نفسه رهينة لدى 
قوى سياسية تريد الاستئثار به حتى قبل 
إعلان قراره الرســـمي بشـــأن الانتخابات، 

وتطويق الولاية الثانية مبكرا.
وكانت حركة البناء الوطني، المنشقة 
عـــن كبـــرى الأحـــزاب الإخوانيـــة (حركة 
مجتمـــع الســـلم)، أول المبادريـــن بتلـــك 
الممارســـات التي أغضبت الرجل ودفعت 
محيطـــه إلـــى الإيحـــاء لأذرعـــه الإعلامية 
بحالـــة الغضب، خاصـــة وأن البيان الذي 
أعلـــن عنه عبدالقادر بـــن قرينة جاء مثيرا 

ومستفزا.
ولـــم يكتـــف بمفـــردات الدعـــوة إلـــى 
الترشـــح كمـــا جـــرت عليـــه التقاليـــد مع 
الرئيس الراحل بوتفليقة، بل ذكر أن حركة 
البناء الوطني ”ترشـــح“ عبدالمجيد تبون 
للانتخابـــات القادمـــة، وكأن الرجل عضو 
مـــن أعضاء الحـــزب، وأن بـــن قرينة يوفر 
لـــه الغطاء والرعاية الحزبيـــة، الأمر الذي 
اعتبـــر محاولة مبكرة مـــن الحركة للتفرد 

بالرئيس القادم.
وكان قـــادة أحـــزاب جبهـــة التحريـــر 
الديمقراطي  الوطنـــي  والتجمع  الوطنـــي 
وجبهة المســـتقبل وحركة البناء الوطني، 
قد بادروا مؤخرا بإطلاق تحالف سياسي 
عبـــر عـــن دعمـــه لبرنامـــج وإصلاحـــات 
وإنجـــازات الرئيس تبون، تمهيدا للإعلان 
لاحقـــا عـــن دعمهـــا لـــه فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، غيـــر أن خطـــوة بـــن قرينـــة، 

فاجأتهـــم وســـارت بمفردها في المســـار 
المذكور.

وجاء فـــي تقرير لصحيفـــة ”الخبر“، 
الممارســـات  إلـــى  الحنيـــن  أن  يبـــدو 
الفولكلوريـــة التـــي كانت تميز المشـــهد 
السياســـي قبـــل 2019، بـــدأ يتســـلل إلى 
صدور أصحاب النفـــوس الضعيفة، وهو 

ما يستدعي التذكير والتحذير“.
غالبيـــة  ”كان  التقريـــر  وأضـــاف 
المواطنين يظنون أن عهد التزلف والتملق 
في المواعيد الانتخابية وغيرها قد انتهى، 
خاصة بعدمـــا حصدت البـــلاد الكثير من 
النقاط السوداء جراء ممارسة كادت تكرس 
عبادة الأشـــخاص، بمظاهـــر مقززة بعيدة 
كل البعد عن التبجيل والتقدير والاحترام، 
بـــل بالعكس هي ســـلوكيات مريضة يجب 

الالتفات إليها ومحاربتها بكل الوسائل“.
وتابع ”نقـــول هذا الـــكلام، لأن بعض 
المؤشـــرات السلبية بدأت تلوح في الأفق، 
خاصة منذ أيام قليلة مع استعداد الجزائر 
لدخول ســـباق الرئاسيات، حيث شوهدت 
بعـــض الأطـــراف تعيـــد اجتـــرار مظاهر 
أكل عليهـــا الزمن وشـــرب، عبر رفع صور 
عملاقـــة لرئيس الجمهورية، ونصب لوحة 
التكريم في قاعات تجمعـــات واجتماعات 
ومؤتمرات دون أي مســـوغ، لا سياسي ولا 
تسويقي ولا بروتوكولي.. بعض الأصداء 
تفيد بأن هذه السلوكيات تناهت أخبارها 
إلى من يهمهم الأمر في رئاسة الجمهورية 

وانتابتهم حالة من الغضب“.

تبون في وضع سياسي محرج

الموالاة تغضب تبون باستحضار ممارسات 

ساهمت في تفجير الشارع الجزائري
محاولات للتفرد بالرئيس حتى قبل إعلانه الرسمي عن الترشح للانتخابات

ــــــس الجزائري عبدالمجيد  وجد الرئي
تبون نفســــــه رهينة لدى قوى حزبية 
وسياسية تســــــعى إلى الاستئثار به 
حتى قبل إعــــــلان قراره الرســــــمي 
بشــــــأن الانتخابات، وتطويق الولاية 
الثانية، وهو ما ســــــيدفعه، حســــــب 
ــــــى البحث عــــــن بدائل  المتابعــــــين، إل

تدعمه في الاستحقاق المرتقب.

 الربــاط - أعلــــن أعضــــاء لجنة عريضة 
المطالبــــة بالتدخــــل من أجــــل فتح حوار 
وطنــــي مباشــــر فــــي المغرب مــــع اللجنة 
الوطنيــــة لطلبة الطــــب والصيدلة وإلغاء 
جميــــع العقوبات التي اتخذت ضد ممثلي 
الطلبة، عــــن إيداع العريضــــة لدى رئيس 
الحكومــــة عزيز أخنوش بعــــد تجاوز عدد 
موقعيها 4 آلاف توقيع، وهي العتبة التي 

يحددها القانون قبل الإيداع.
وتأتــــي هــــذه الخطوة بعــــد الاحتقان 
الطــــب  كليــــات  وتعرفــــه  عرفتــــه  الــــذي 
والصيدلــــة بالمغــــرب، وتوقف الدراســــة 
تجاوزت  لمدة  الاستشــــفائية  والتدريبات 

ستة أشهر.
للطــــب  الوطنيــــة  اللجنــــة  وأكــــدت 
والصيدلة أن المواطنين الذين ســــاهموا 
فــــي التوقيــــع علــــى مطالــــب العريضــــة 
عريضتهــــم  تلقــــى  أن  إلــــى  يتطلعــــون 
تجاوبا من طرف الســــلطات المعنية، بما 
يحقق الانفراج المنشــــود فــــي ملف طلبة 
كليات الطب والصيدلة، ويشــــكل تحقيقا 
للديمقراطية التشــــاركية التي يؤكد عليها 

دستور المملكة.
ووجهــــت عائــــلات طلبة كليــــة الطب 
والصيدلة بمراكش إلــــى رئيس الحكومة 
الشــــخصي  ”التدخــــل  أجــــل  مــــن  نــــداء 
لتقريــــب وجهات النظر وفتــــح حوار جاد 
دون خطــــوط حمراء ولا ولاءات مســــبقة، 

وبأجندة زمنية سريعة“.
وأكدت فــــي بيان لهــــا أن ”الحوار لن 
يكون إلا بإعــــادة المطرودين والموقوفين 
مــــن ممثلي الطلاب، كبادرة حســــن النية، 
تُحــــل بعدها جميع النقــــاط العالقة“، كما 
أكــــدت أن ”مطالب الطلاب بعيدة كل البعد 
عــــن أي توظيــــف أو تأويــــل سياســــي أو 

فصائلي أو أي شيء آخر“.
وفــــي الإطــــار ذاتــــه، طالبــــت هيئات 
حقوقية ونقابية وعائلات الطلبة الحكومة 
والوزارتين الوصيتين بـ“التدخل الفوري 
وبــــدون تــــردد مــــن أجــــل إنقــــاذ الســــنة 
الدراسية الحالية التي تقترب من الانتهاء 
على وقع ســــنة بيضــــاء“، معتبرة مطالب 
الطلبــــة المضربيــــن عن الدراســــة ”عادلة 
ومشــــروعة“، مشــــيرة إلى أنها ستواصل 
تنســــيقها، خلال الأسبوعين المقبلين، مع 
توجيه الدعوة إلى كوادر حقوقية ونقابية 
أخرى بهدف إنشــــاء آلية أو شــــبكة لدعم 

الطلبة على الصعيد الوطني.
ووصــــف عضــــو المكتــــب المركــــزي 
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الطيب 
مضماض، في مهرجان تضامني مع طلاب 
الطب والصيدلة وطب الأســــنان، القرارات 
التي اتخذتها إدارات الكليات في حق عدد 

من الطلاب بـ“الانتقامية“.
يتعرضــــون  ”الطلبــــة  أن  وأضــــاف 
للانتقــــام، وعلــــى الحكومــــة أن تكف عن 

تعنتها وتتحمل مســــؤوليتها السياســــية 
وتفتــــح حــــوارا مــــع الطلبة حــــول ملفهم 

المطلبي“.
وشــــدد الطيب حمضــــي، الباحث في 
السياســــات والنظــــم الصحيــــة، على أن 
”الســــنة البيضاء لن تكــــون نجاحا لأحد، 
لا للــــوزارة الوصية ولا للطلاب، وقبل ذلك 
هي فشــــل لنا جميعا من قطاعات حكومية 
وطلاب ونقابات وممثلين للأمة وفعاليات 

وأسر ومهن طبية“.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أنــــه ”لا يــــزال أمامنا بصيص مــــن الأمل 
لتجنب الفشــــل الجماعي وننحاز للنجاح 
المجتمعي، للنجــــاح المغربي، لتجاوز ما 
ضاع إلى حد الســــاعة بل تداركه“، مؤكدا 
أن ”الوزارة الوصية تحتاج إلى الإنصات 
وتخوفــــات  واقتراحــــات  ورؤى  لآراء 
وتســــاؤلات باقي المتدخليــــن في جو من 
النقاش العلمي الهادئ وليس تحت ضغط 
متطلبــــات الحوار وإكراهات زمن ما تبقى 

من السنة الدراسية“.

كمــــا أبــــرز حمضــــي أن ”الطلبة كذلك 
فــــي حاجــــة إلــــى مــــن ينصت فــــي هدوء 
وتبصر ومســــؤولية لرؤيتهم بشــــأن هذه 
الإصلاحــــات، وبشــــأن منظومــــة التكوين 
الطبــــي ككل، وهم في حاجة إلى من ينتبه 
لاقتراحاتهــــم وتخوفاتهــــم، ويجيــــب عن 
تســــاؤلاتهم ويتفاعــــل معها، فــــي جو من 
النقــــاش العلمي الهادئ والروح الوطنية، 
وليس فقــــط تحت ضغط متطلبات الحوار 

الاجتماعي“.
ورفض الطــــلاب تقليص مدة التكوين 
من ســــبع ســــنوات إلى ســــت، ويطالبون 
بتجويــــد ظروف التكويــــن داخل فضاءات 
التدريــــب بالمستشــــفيات، حيــــث اعتبــــر 
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، 
وهو إطار حقوقي يضم اثنتين وعشــــرين 
هيئة حقوقيــــة، ”معركة الطلبــــة من أجل 
تجويــــد التكويــــن فــــي الطــــب والصيدلة 
مسألة أساسية“، منتقدا المقاربة المتبعة 
فــــي التعامــــل مع الأزمــــة المخيمــــة على 
كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان منذ 

سنوات.
وأكــــدت النقابــــة الوطنيــــة للصحــــة، 
التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
أن ”مطالــــب الطــــلاب عادلة ومشــــروعة“، 
مضيفــــة أن ”مــــن الضــــروري أن يدافعوا 
عنهــــا لأن الأمر في نهايــــة المطاف يتعلق 
بالدفاع عن المصلحــــة العامة“، وانتقدت 
غياب المقاربة التشــــاركية فــــي القرارات 

التي تهم قطاع الصحة العمومية.

عريضة تطالب الحكومة 

المغربية بفتح حوار 

مع طلاب الطب والصيدلة
محمد ماموني العلوي

السنة البيضاء لن 

تكون نجاحا للوزارة 

ولا للطلاب

الطيب حمضي

الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون لا يريد 

تكرار السيناريو السابق 

تفاديا لأي انزلاق يعكر 

صفو الولاية الثانية

 تونــس - عبّر تونســـيون مـــن منطقتي 
العامـــرة وجبنيانـــة بولايـــة (محافظـــة) 
صفاقس (شـــرق) عن غضبهم من استمرار 
تواجـــد مهاجريـــن غيـــر نظامييـــن مـــن 
جنســـيات دول أفريقيا جنـــوب الصحراء 

على أراضيهم.
ورغم حملات أمنية تنفذها الســـلطات 
غيـــر  المهاجريـــن  مـــن  الآلاف  لإخـــراج 
النظاميين من غابـــات زياتين العامرة، إلا 
أنهم يستمرون بالتواجد في هذه الغابات 

دون أفق واضح لمغادرتها.
وغضب الأهالي من تواجد المهاجرين 
فســــره محمد بن فرح، الناشط بالمجتمع 
المدنــــي فــــي معتمديــــة العامــــرة، بــــأن 

”الوضــــع في العامــــرة منذ ســــنة ونصف 
شــــهد عدة تطورات في مختلف المجالات، 
فكل مجــــال ضُرب في الصميــــم، كالمجال 
والاقتصــــادي  والديموغرافــــي  التربــــوي 

والاجتماعي“.
وأضاف ”نعيش مرحلة من التحولات 
الخطيرة جدا على النسيج المجتمعي في 
معتمديتــــي العامرة وجبنيانــــة.. وصلنا 
مرحة لم يعد أحد مرتاحا، لا أفارقة جنوب 

الصحراء (المهاجرون) ولا الأهالي“.
واعتبر أن ”الوضع في العامرة وصل 
مرحلــــة خطيــــرة فقدنــــا فيها الســــيطرة 
الأمنيــــة والاجتماعية على مجال جغرافي 
في جهتنا إلى درجة تصل إلى الاحتلال“.

وتابـــع أن ”العديـــد مـــن المواطنيـــن 
يشـــتكون من عدم إمكانهـــم الوصول إلى 
مزارعهم وزياتينهم، ووصلنا إلى درجة أن 
منازلهم ربما ستُفتك منهم (تُسلب) من قِبل 

المهاجرين غير النظاميين“.
ورغم رفضـــه الوضع القائـــم، قال بن 
فرح إن ”الأفارقة يعانون الإهمال والتسيب 
والفوضـــى، ووضعهـــم الاجتماعـــي قاس 
جدا، ويشـــكلون قنبلة موقوتة، خاصة مع 
توقع ارتفـــاع عددهم في الصيف“، محذرا 
مـــن أنهم ”قد يصلون إلـــى مرحلة رد فعل 
تهدد المواطن التونسي في عيشه وأملاكه 
وأرزاقـــه، خاصة فـــي ظل غيـــاب الحلول 

الناجعة في التعاطي مع الأمر“.
وأضـــاف ”الآن الحلـــول الأمنيـــة على 
أهميتها غير كافية فـــي المنطقة، بل تزيد 
الأمر تعقيـــدا، وفـــي الحمايزيـــة، منطقة 
تدخـــل فيها الأمن لإجـــلاء الأفارقة، الناس 
يقولـــون كفـــى للتدخلات الأمنيـــة وقنابل 
الغاز المســـيلة للدمـــوع وتهديم خيامهم، 
فهم يعـــودون إلى قطع أغصـــان الزياتين 

وقنوات الري لبناء خيام لهم“.
الســـقوية  فلاحتنا  ”خســـرنا  وتابـــع 
(المرويـــة) وأشـــجارنا المثمـــرة، خاصة 
ثروة الزياتين، والناس لم تعد لها ثقة في 
المستقبل وتصورات الحكومة في معالجة 
الأمـــر، ونخشـــى الصيـــف المقبـــل، ولنا 

إحساس بأن الأمر سيتعقد أكثر“.
وأردف ”أعتقد أنه لو أولت الســـلطات 
أهميـــة لأصواتنـــا وتحذيراتنـــا من هذه 
الظاهرة قبل أن تســـتفحل، لتمت معالجة 

الأمـــر“، مرجحـــا أنـــه ”بعـــد شـــهر يمكن 
غيـــر  (المهاجـــرون  أعدادهـــم  تفـــوق  أن 

النظاميين) أعداد الأهالي“.
ونبه بـــن فرح إلـــى أن ”مـــع العطش 
والإجراءات التي تمس إنســـانيتهم، بمنع 
الأكل والشـــراب وكراء المنـــازل لهم، ربما 
هذا يزيد في تغذية نزعة العنف داخلهم، لا 
ندري ماذا ســـتكون ردة فعلهم إذا جاعوا، 
لأنهـــم يعيشـــون ظروفـــا قاســـية جدا في 
زياتيننـــا وعلى أراضينـــا، والوضع ينذر 
بكارثـــة في القريب العاجل، إذا لم تقف كل 

الأطراف لنجد حلا جذريا“.
واعتبـــر أن ”الحل بالنســـبة إلينا في 
العامـــرة هـــو ترحيلهـــم من المـــكان، مع 
المحافظة على إنسانيتهم وكرامتهم، التي 

لا ينكرها أحد، فنحن لسنا عنصريين“.
واســـتدرك ”لكـــن قبـــل أن نفكـــر فـــي 
حقوق هؤلاء، علينـــا أن نفكر في حقوقنا، 
وأن تكـــون لنا أرضنا ونضمـــن حقنا في 
استغلالها، الناس هنا تعبوا من أجل هذه 
الأراضـــي والزياتين، ولا يمكن أن نســـمح 

في لحظة ما بأن يستولي عليها الآخر“.
وتابـــع ”لنـــا العديـــد مـــن المناطـــق 
السقوية التي خســـرناها، لأن المهاجرين 
غير النظاميين يقيمون خيامهم بالقنوات 
البلاستيكية وبلاســـتيك البيوت المحمية 
يقطعـــون  والآن  بلاســـتيكية)،  (صـــوب 

أغصان الزيتون لبناء خيام لهم“.
وحول الحلول التي يطرحها المجتمع 
المدنـــي، قال ابن فرح ”قبـــل ترحيلهم إلى 
بلدانهـــم أو إلى أوروبا، يجب إبقاؤهم في 

الحـــدود، فكل شـــبر مـــن الأرض نحتاجه، 
وهي مناطق ســـقوية. هل نخسر أراضينا 
ونحن منطقة مهمشـــة بها نسبة كبيرة من 

الفقر وشباب معطل؟.
وشـــدد على أنه ”لا يمكـــن التفكير في 
التنمية أمـــام هذا الوضع المـــأزوم، لذلك 
نقـــول إن مســـتقبلنا مـــأزوم وأمامنا أيام 
صعبـــة، ولكـــن المجتمع المدنـــي نبه من 

قبل، إلا أنه مُغيّب“.

وتساءل ”المنظمات الدولية التي تدفع 
لهم الأمـــوال لماذا لا تدفع لهم في بلدانهم 
وتوفر لهم مسالك تنموية لتشجيعهم على 
الاســـتقرار فـــي بلدانهم؟ ولمـــاذا لم تغير 
طريقـــة التعامل معهم التي تغذي الحروب 

في تلك المناطق؟“.
مـــن  يهـــرب  ”الجميـــع  أن  وأضـــاف 
الحـــروب، ســـواء كانـــوا ســـودانيين أو 
بوركينيين أو غينيين أو سنغاليين، ولهم 
حد أدنـــى من التدريب، فتونس مقبلة على 
فترة سيئة جدا إذا لم توقف هذه الظاهرة 

(استمرار تواجد المهاجرين)“.

واتفقـــت ضحى بن ســـعيد، ناشـــطة 
بالمجتمع المدني، مع بن فرح في مخاوفه 
من تبعات استمرار اســـتقرار المهاجرين 
في غابـــات الزياتين، قائلـــة ”قلقون جدا، 
وهنـــا صرخـــة فـــزع للمواطنيـــن، ونحن 

قادمون على كوارث بيئية وصحية“.
وأضافـــت ”نريـــد حلـــولا جذريـــة من 
رئيس الجمهورية قيس ســـعيد، الذي قال 
إن تونس ليست أرض توطين للمهاجرين 

ولن تكون أرض عبور إلى أوروبا“.
للسرقات  تعرضوا  ”الســـكان  وتابعت 
والمضايقـــات والمداهمات. نريد أن يصل 
صوتنـــا إلى أعلى مســـتوى، لنـــا ثقة في 
دولتنـــا وأمننا ورئيســـنا لإيجـــاد حلول 
لهـــؤلاء المهاجرين غيـــر النظاميين الذين 

يتجولون بأسلحة بيضاء“.
وقال بالوتا سيســـي، وهو مهاجر غير 
نظامي، ”أتيت منذ 9 أشـــهر ونعاني هنا.. 
غادرنا بلادنـــا لظروفنا الصعبـــة التي لا 

أريد تذكرها، لأتجه إلى أوروبا“.
واكتفى سيسي بالقول إنه ”من غينيا“ 
دون تفصيل أكثـــر، وأضاف ”عندما جئت 
إلى هنا لم أرد البقاء أكثر من شـــهرين أو 

ثلاثة لأعبر البحر المتوسط“.
وتابع ”هنا لا نأكل جيدا ولا نعيش في 
أحسن الظروف، ونتعرض للعنف من قبل 
إخوتنا الأفارقة“، موضحـــا ”نريد الإعانة 
الدوليـــة لنخرج مـــن هذا الوضـــع، حيث 
نتعرض للعنـــف والاعتداء وانعدام الأمن، 
ونعيش في بيـــوت قش بلا أبواب، وهناك 

نساء تعاني وأطفال، وهذا غير مقبول“.

رغم جهود حكومة تونس.. لماذا يتصاعد الغضب ضد المهاجرين

مخيمات منتشرة تحت أشجار الزيتون

الناشط بالمجتمع المدني 

محمد بن فرج يؤكد أن 

الوضع في العامرة خطير 

فقدت فيها السيطرة 

الاجتماعية على المجال
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 القاهــرة - عكســـت انتفاضـــة الإعلام 
الرياضـــي بمصر ضد اتهامه بعدم المهنية 
أخيـــرا تهاوي صورتـــه، بطريقـــة لم يعد 
قـــادرا على ترميمها، مـــا يدفع عاملين فيه 
إلـــى مبادلة من ينتقدهم بـــردة فعل عنيفة 
دون اعتراف بوجود أزمة تســـتدعي وقفة 

صارمة.
ومـــا إن نفى قائد النادي الأهلي محمد 
الشـــناوي، خـــلال مؤتمـــر صحفـــي قبيل 
مبـــاراة نهائي دوري أبطـــال أفريقيا أمام 
الترجي التونســـي الســـبت، وجـــود أزمة 
بين اللاعبين، متهمـــا الصحافة الرياضية 
بافتعال مشـــكلات، حتى أصـــدرت رابطة 
النقـــاد الرياضيـــين بيانـــا حـــادا ضد ما 

وصفته بـ“الإساءة البالغة للصحافيين“.
وقالـــت الرابطة التي تعمـــل في إطار 
نقابـــة الصحافيين إن ”تجاوز الشـــناوي 
غير مقبول، وســـيتم التعامل معه بحزم“، 
وطالبـــت إدارة النـــادي الأهلي بتصحيح 
الخطـــأ الفـــادح الذي وقـــع فيـــه اللاعب 
والاعتذار عن تصريحاته وتأكيد احترامه 

للصحافة المصرية.
خـــروج  بمجـــرد  الأزمـــة  وانتهـــت 
اللاعـــب عقب فوز فريقـــه بالبطولة مؤكدا 
احترامـــه للإعلام وأنه كان ينتقد ”صحافة 
بعينهـــا“، بعدهـــا أصـــدرت الرابطة بيانا 
ثمنـــت فيـــه تصريحات قائـــد الأهلي، بعد 
تلويحهـــا بمقاضاته بالتنســـيق مع نقيب 

الصحافيين.
وأظهـــر التعاطف الشـــعبي مـــع قائد 
النـــادي عمـــق الأزمـــة التي يعانـــي منها 
الإعلام الرياضي في مصر، وهو ما كشـــفه 
لاعبـــو وجماهير الكـــرة الذين تحدثوا عن 
أخطـــاء مهنيـــة فادحة أصبحـــت تضرب 
التغطية الصحفية للقضايا الرياضية على 

الساحة المصرية.
وكتب حـــارس نادي بيراميـــدز حاليا 
والأهلـــي ســـابقا شـــريف إكرامـــي علـــى 
صفحتـــه الرســـمية بموقـــع إكـــس ”هـــل 
اعتـــذرت رابطـــة النقـــاد من قبـــل عن كم 
الأخبار غيـــر الصحيحة التـــي تخرج من 
بعض الصحافيـــين المعتمدين من النقابة. 
وهـــل اعتـــذرتم عـــن القصور فـــي تطبيق 
المعاييـــر المهنيـــة.. لماذا تعطون لأنفســـكم 
الحق في انتقاد أي شيء يخص الكرة لكن 

لا تقبلون النقد“.
وزاد إكرامي من حرج الإعلام المصري 
عموما بقولـــه ”حرية التعبير مبدأ تحارب 
دائمـــا الصحافة من أجله، فرجاء لا تكيلوا 
بمكيالـــين. إذا كان الشـــناوي مدينـــا لكم 
باعتـــذار، فأنتـــم مدينون بألـــف اعتذار“، 
وهي عبارة عكست الوجه الحقيقي للكثير 
من وســـائل الإعلام، فهي لا تقبل المســـاس 
بهـــا، وتبادر بالهجوم علـــى كل ما يتناول 
أخطاءها المهنية دون البحث عن الأسباب 

والخلفيات وعلاجها.
وتؤكـــد الأزمة بين رابطة النقاد ولاعب 
الأهلـــي أن جـــزءا مـــن أزمة الإعـــلام عدم 

اعترافه بالخطأ، فهناك معلومات مغلوطة 
لا تتفق مـــع المعايير المهنية يتم بثها، بعد 
أن ســـيطر على بعضه التحزب والتعصب 
لأندية معينـــة، مقابل الهجوم على كيانات 
منافســـة، ما يعبر عن مشـــكلة أكبر تتعلق 
بتحول بعض الصحافيين إلى مشـــجعين 

للأندية.
الانتماء  بســـيطرة  المشـــكلة  وترتبط 
الكـــروي على شـــريحة مـــن الصحافيين 
ومقدمي البرامج المتخصصة في شـــؤون 
الألعـــاب المختلفة، حيث يكون تشـــجيع 
الصحافـــي أو المذيع لنادي بعينه حاكما 
والأحـــداث  للأخبـــار  تناولـــه  لطريقـــة 
الرياضيـــة، ما يؤثر ســـلبا علـــى المهنية 
المطلوبة ويجعل الإعلامي محسوبا على 
طرف ويؤشـــر على غيـــاب المصداقية في 

طرح القضايا.

وتســـبب صمت الهيئـــات الإعلامية 
علـــى فوضى بعض البرامـــج الرياضية 
في انتقال نفس السلبيات إلى الصحف 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وهناك 
محـــررون معروفون يدعمـــون أندية في 
الإلكترونيـــة،  ومواقعهـــم  إصداراتهـــم 
وسط شـــكوك في بحثهم عن مصالح أو 
محاولة العمل ضمن المنظومة الإعلامية 

للنادي مقابل عائد مادي.
وقال الخبير الإعلامي، رئيس تحرير 
ســـابقا، جلال  جريـــدة ”الأهرام ويكلي“ 
نصـــار إن ”الإعـــلام الرياضـــي ســـيظل 
يعانـــي أزمة فـــي غياب عـــدم الاعتراف 
بالأخطاء، ووجود حساسية مفرطة ضد 
مـــن ينتقد عدم تطبيق مواثيق الشـــرف 
الإعلامـــي، وهذا لا يعنـــي أن كل المنابر 
بـــلا مصداقيـــة، لكن ما يظهـــر لكثيرين 
هو أن هناك أزمـــة مهنية تتطلب تدخلا 
وتحاشـــي  الاســـتقلال،  بفرض  عاجـــلا 
بعقليـــة  الرياضيـــة  القضايـــا  تغطيـــة 

المشجع“.
أن ”الانتمـــاء  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
ومقدمي  الصحافيين  لبعـــض  الرياضي 
البرامـــج الرياضية أزمة معقـــدة، تعبر 
عن اختلال فـــي المعايير، وحلها بحاجة 
إلى وقفة من كل الأطراف وليس من جهة 
واحدة، لأن الأســـباب متشعبة، والخطر 
الأكبر أن يشـــعر الجمهور بأن الرســـالة 
الموجهة إليه إعلاميا لها أهداف ومآرب 
خفية، فالوســـيط الذي يوصلها مشكوك 
فـــي توجهاته وأهدافه، وهو ما يســـيء 

إلى الإعلام عموما“.
واســـتثمر صحافيـــون أزمـــة محمـــد 
الشناوي مع الإعلام الرياضي للكتابة عبر 

صفحاتهم الشـــخصية عن حقائق لا يرغب 
المسؤولون في الاعتراف بها.

وكتب أحدهم قائلا ”تهكم قائد الأهلي 
علـــى الصحافة الرياضية يمكـــن اعتباره 
خطـــوة ممتـــازة للانطلاق فـــي مصارحة 
حـــول الدور الحقيقـــي للصحافة والعلاقة 
الأساســـية بين الصحافيين والشخصيات 
العامـــة أو كل مصـــادر المعلومـــات التـــي 
نســـميها المصدر، ثم الموازنـــة بما يحدث 

على أرض الواقع“.
وقـــال آخر ”يوجد عدد من الصحافيين 
مشـــجعين  إلـــى  تحولـــوا  الرياضيـــين 
مذعوريـــن على أنديتهم أكثـــر من خوفهم 
على المهنة، وهذا مقبول لو كنت مســـؤولا 
إعلاميـــا تعمل في النـــادي وتتحصل على 
أموال بشكل رســـمي، لكن من غير المقبول 
أن يتحول الصحافي إلـــى مندوب للنادي 
فـــي الصحيفـــة وليس العكس. وللأســـف 
الرياضـــي  بالمصـــدر  الصحافـــي  علاقـــة 
تجاوزت الحدود، وصارت بينهما مصالح 

مشتركة“.
وذهب صحافيون إلى أنهم لا يعيبون 
على أي لاعب أو ناد عدم احترام الصحافة 
الرياضيـــة، حيث يتم الصمـــت على إهانة 
المهنة مـــن بعض العاملين فيهـــا. وعندما 
تتعارض مصالحهم يلجـــأون إلى تصفية 
الحســـابات وإطلاق حملات تشويه ونشر 
أخبار مغلوطة، وعلـــى عقلاء المهنة إدراك 
أن أهل الرياضة لـــن يُجبروا على احترام 
الصحافة بالصوت العالي وبيانات الإدانة 

ضد نقدها، قبل أن يُعاد الاحترام للمهنة.
واعتـــرف الصحافـــي الرياضي أحمد 
(ش)، وهو يمتلك موقعا إلكترونيا رياضيا 
ويرتبط اســـمه بناد كبير، بـــأن الكثير من 
الصحافيـــين الرياضيـــين يعملون لصالح 
النادي الذي يشجعونه، فإذا كان الصحافي 
منتميـــا إلـــى نـــادي الزمالـــك لا يكتب عن 
الأهلي شـــيئا إيجابيا، والعكس بالعكس، 
وهناك مقدمو برامج وصحافيون وأعضاء 
فرق الإعداد بالبرامج يعملون في الأجهزة 
الإعلامية للأندية التي يشجعونها، ولذلك 

يروجون لتوجهاتها.
أن ”كل صحافي يعمل  وأكد لـ“العرب“ 
في المنظومة الإعلاميـــة لناد معين مطالب 
بخدمته بكل الطـــرق، كأن يدافع عنه حين 
تحدث له مشـــكلة أو يدعمـــه في معركة أو 
يحـــاول إنهـــاك الفريق المنافـــس، ويمكن 
بســـهولة اكتشـــاف وجود مذيعـــين يظهر 
انتماؤهم الكروي عند تطرقهم إلى قضايا 
رياضية، ويوجد مقدمو برامج يعملون في 
أنديـــة عدة، أو أعضاء في اتحاد الكرة، أو 
أعضاء في مجالـــس إدارات رياضية، فهل 

ينتقدونها؟ هذا مستحيل“.
ويتفـــق خبـــراء الإعـــلام علـــى أنه لا 
بديل عن إقرار الهيئات الإعلامية سياســـة 
واضحـــة للصحـــف والقنـــوات مـــن أجل 
التعامل مع القضايا الرياضية باســـتقلال 
تـــام، لأنهـــا تؤثر في توجهـــات الجمهور. 
ويُبقي الانكفاء والشجب وإدانة كل صوت 
يحـــاول تغيير تلك المنظومـــة الأزمة قائمة 
على مســـتوى غياب المصداقية والانحياز، 
ما يترتب عليه تحول الإعلام الرياضي إلى 
ما يشـــبه الأحزاب السياســـية، فلكل فريق 

منظومة يحارب بها منافسوه.

 الرياض - قال وزير الإعلام الســــعودي 
الإعــــلام  وزراء  إن  الدوســــري  ســــلمان 
بــــدول مجلــــس التعاون غيــــر راضين عن 
مخرجــــات اجتماعهم، لافتــــا إلى الاتفاق 
على آليــــة تطويرية لمخرجاتــــه، موضحا 
أن المملكة تقدمت بمشــــروع لدعم المجلس 
وتطويره وخلال 60 يوما ســــيعرض على 
الوزراء، بحســــب ما نقلت قناة الإخبارية 

السعودية.
في  الدوســــري  تصريحــــات  وتظهــــر 
حديثه مــــع قناة ”الإخباريــــة“، رغبته في 
إيجاد عمل خليجي مشترك ضمن أهداف 
مرسومة ومحددة من خلال المشروع الذي 
تنوي الســــعودية طرحه، إذ أكد ”نأمل من 
خلال المشــــروع تطويــــر أداء المجلس بما 

يتوافق مع تطلعات قادة دول الخليج“.
وعقــــد وزراء الإعــــلام بــــدول مجلس 
التعــــاون لــــدول الخليــــج العربيــــة فــــي 
العاصمة الدوحة اجتماعهم الـ27، برئاسة 
رئيس المؤسســــة القطرية للإعلام الشيخ 
حمــــد بن ثامر آل ثاني، ومشــــاركة الأمين 
المساعد للشــــؤون الاقتصادية والتنموية 

بالأمانة العامة خالد بن علي السنيدي.
وناقش الوزراء عددا من الموضوعات 
المشــــترك  الإعلامــــي  بالتعــــاون  المعنيــــة 
أبرزهــــا  التعــــاون،  مجلــــس  دول  بــــين 
ســــن ضوابط منظمــــة لآليــــات الإعلانات 
ومنصات  بمواقع  الإلكترونيــــة  التجارية 
التواصل الاجتماعي في الدول الأعضاء، 
وإعــــداد خطة إعلاميــــة توعوية متضمنة 
حمايــــة الأخــــلاق والتنشــــئة الاجتماعية 
الخليجيــــة،  والهويــــة  القيــــم  وغــــرس 
رقميــــة  مبــــادرة  إيجــــاد  إلــــى  إضافــــة 
حــــول الســــلامة الرقمية للأطفــــال بدول 

المجلس.
كمــــا ناقشــــوا إنتــــاج درامــــا إذاعية 
مشــــتركة، وإنتاج برامج إذاعية تستهدف 
فئــــة الشــــباب واهتماماتهم فــــي مجالات 
الاصطناعــــي  والــــذكاء  التكنولوجيــــا 
والاقتصــــاد الرقمــــي، وإنتــــاج عــــدد من 
البرامــــج التلفزيونيــــة الهادفة، والموافقة 
علــــى إنتاج أمســــية خليجيــــة تلفزيونية 
مشــــتركة بين الدول الأعضــــاء تتزامن مع 
انعقــــاد الدورة الـــــ45 القادمــــة للمجلس 
الأعلى، إضافة إلى عــــدد من الموضوعات 
التــــي تخــــدم مســــيرة العمــــل الإعلامي 

المشترك بين دول المجلس.
وبــــدا لافتــــا اهتمام المجلــــس بتناول 
الاجتمــــاع،  فــــي  ”الأخلاقــــي“  الجانــــب 
واعتبــــر متابعون أن التطرق إلى مســــألة 
”الأخلاقي“ فــــي صناعة تجــــاوزت حدود 
الرقابة وحارس البوابة والقيود الأبوية، 
يبدو انفصالا عن الواقع والجمهور، ففي 
حال فرض الوصاية الأبوية على وســــائل 
الإعــــلام المحليــــة التي يمكــــن للحكومات 
الســــيطرة عليها، لن تجد من يتابعها من 
الجيل الجديد الــــذي ينفر من أي محاولة 
في  لتلقينه أصــــول ”الأخــــلاق الحميدة“ 

عصر الانفتاح الرقمي.
وتعكس النمطية الأبوية رؤية تقليدية 
للــــدور الذي يجــــب أن يلعبــــه الإعلام في 
المجتمع كأداة لتعزيــــز القيم الاجتماعية 

والثقافية.
ويرى مراقبون أن التمسك بالصورة 
الأبويـــة للإعـــلام يأتي في إطار أوســـع 

لتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي، 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  خصوصـــا 
المعاصرة مثـــل التطرف والانقســـامات. 
ومـــع ذلك، يمكن أن تكـــون للنهج الأبوي 
تأثيـــرات ســـلبية علـــى النقـــاش العام 

والحرية الفكرية.

ويؤكــــدون أن مــــن الضــــروري إعادة 
النظر فــــي النهج الأبــــوي، خصوصا في 
عصــــر تزايــــد الوعــــي بأهميــــة الحريات 
العامة. وإذا ما تم تحرير الإعلام وتوفير 
المزيــــد من المســــاحة للحريــــة الصحفية، 
ســــتتاح الفرصــــة لبناء مجتمعــــات أكثر 
شــــمولية ومرونة، قادرة على التعامل مع 

التحديات بفعالية أكبر.
ويتــــم التلويــــح بالأخلاقيــــات أيضا 
عندمــــا تغطــــي الصحافــــة موضوعــــات 
حساســــة، مثل الدين والقومية والشؤون 
الإثنيــــة. وبذريعة احترام حقوق الأقليات 
ضد خطــــاب الكراهية، أو منع التحريض 

على العنف.
الإعــــلام  مشــــكلة  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الخليجــــي هــــي مشــــكلة أفــــكار متعددة 
ومتضاربــــة فــــي الوقــــت ذاتــــه. فهنــــاك 
فكــــر إعلامــــي تقليــــدي تعــــود على نمط 
معــــين مــــن الممارســــة فــــي التعامــــل مع 
مســــتوى  علــــى  والقضايــــا  الأحــــداث 
المنطقــــة العربيــــة والعالــــم، ويــــرى أنها 

تخــــدم مصالح الــــدول الخليجية وتحقق 
أهدافها.

في المقابل هناك دول أخرى تحمل فكرا 
آخر حديثا ومتطورا يعتمد على التفاعل 
والعمق فــــي تحليل الظواهــــر والأحداث 
الإقليميــــة والعالمية والبحــــث عن أفضل 
السبل والأدوات لإحداث التأثير المطلوب 
لــــدى المتلقي، ولذلك فإن الإعلام الخليجي 
ومسؤوليه مطالبون بتبني رؤية إعلامية 
واضحة يتم العمل الجــــاد على تحقيقها 
وتؤطــــر بإســــتراتيجيات وخطط وبرامج 
فعالة يمكن قياس نتائجها ويتم تطويرها 
ومتابعتهــــا لتنهــــض بالعمــــل الإعلامي 

الخليجي.
ويشـــير النقـــاش المتصاعـــد حـــول 
المواضيع المطروحة خلال اجتماع وزراء 
الإعـــلام في دول الخليج كمـــا باقي دول 
المنطقـــة طيلة الســـنوات الماضيـــة، إلى 
حجم المخـــاوف التي تبديها الســـلطات 
ممّـــا يتم تداولـــه على مواقـــع التواصل 
ترســـانة  رغـــم  إن  إذ  الاجتماعـــي، 
التشريعات القانونية لمحاصرة المحتوى 
الذي تعتبره المجتمعات العربية مســـيئا 
ويتنافى مع قيمهـــا، إضافة إلى الأخبار 
الكاذبـــة والتضليل والشـــائعات، إلا أن 
هنـــاك حلقـــة مفقـــودة مـــازال القائمون 
على الإعـــلام العربي يبحثون عنها للحد 
من صداع ما يتم تداوله على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن القضيــــة 
التــــي تشــــغل بــــال الســــلطات العربيــــة 
تتصــــدر اجتماعــــات الــــوزراء العرب في 
كل مؤتمراتهم ونقاشــــاتهم الدورية دون 
أن تكون هنــــاك مخرجات جديدة أو خطة 
عملية لتنظيم الواقع الافتراضي الخارج 

عن السيطرة.
ويضيفون أن النقاشــــات باتت أشبه 
بالواجــــب أو الالتــــزام المفــــروض علــــى 
طاولــــة البحــــث الوزاريــــة دون جديد في 
كل مرة، حيث لفــــت الانتباه عقد اجتماع 
وزراء الإعــــلام الخليجيين عــــن بعد دون 
لقاء مباشــــر، وهو ما كان ساريا في فترة 
الحظر الصحي بســــبب موجــــة فايروس 
كورونا في السنوات الماضية، ويبدو أنهم 
اســــتمروا بنفس الطريقة لأنهم لم يجدوا 
مــــا يدعوهم إلــــى اللقاء المباشــــر في ظل 
إعادة طرح نفس القضايا ونفس البيانات 
والحلول الشــــكلية التي لا تخرج عن إطار 

العموميات.

 باريــس - قالـــت منظمـــة ”مراســـلون 
بشـــكوى  تقدمـــت  إنهـــا  حـــدود“  بـــلا 
جديـــدة أمام المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
صحافيـــين  إصابـــة  أو  مقتـــل  بشـــأن 
الطاحنـــة  الحـــرب  وســـط  فلســـطينيين 
التـــي تخوضها إســـرائيل منذ أشـــهر في 

قطاع غزة.
وأعلنـــت المنظمة في بيـــان لها الاثنين 
أنهـــا تطالـــب المدعـــي العـــام للمحكمـــة 
الجنائيـــة الدولية بالتحقيـــق في ”جرائم 
حرب ارتكبتها إسرائيل بحق ما لا يقل عن 
تسعة صحافيين فلسطينيين على الأقل في 
الفترة الممتدة بين العشـــرين من ديســـمبر 

والعشرين من مايو“.
وفـــي شـــهر ينايـــر أعلنـــت المحكمـــة 
الجنائيـــة الدوليـــة أن تحقيقاتهـــا حـــول 
جرائـــم الحرب في غـــزة تشـــمل الجرائم 
المرتكبـــة بحـــق الصحافيين منـــذ اندلاع 

الحرب.
وتقول ”مراســـلون بلا حـــدود“ إن من 
بـــين 100 صحافي قُتلوا فـــي الحرب التي 
بدأتها إســـرائيل قبل 8 أشـــهر، فإن لديها 

”دوافـــع معقولـــة تدفعهـــا إلى الظـــن بأن 
بعض هؤلاء الصحافيين قُتلوا عمدا، وأن 
آخرين كانوا ضحايا هجمات متعمدة ضد 
مدنيـــين نفذهـــا الجيش الإســـرائيلي في 

القطاع“.

وأشـــارت إلـــى أن هذه هي الشـــكوى 
الثالثـــة التـــي تتقـــدم بهـــا حـــول مقتـــل 
صحافيين فـــي غزة أمام المحكمة الجنائية 
الدوليـــة بعـــد شـــكوى أولى فـــي الحادي 
والثلاثـــين من أكتوبر وأخـــرى في الثاني 
والعشرين من ديسمبر. وقالت ”مراسلون 
بلا حدود“ في بيانها ”لقد قُتل (أو أصيب) 

جميع الصحافيين المعنيين أثناء عملهم“.
وذكـــرت المنظمة في تقرير ســـابق أن 
الجيش الإسرائيلي قتل في غضون خمسة 

أشـــهر ما لا يقـــل عـــن 103 صحافيين في 
غزة، وسلطت الضوء على حصيلة واحدة 
مـــن أكثر الحـــروب فتكا بحيـــاة الفاعلين 

الإعلاميين.
وقال كريســـتوف ديلـــوار الأمين العام 
للمنظمة ”هؤلاء الصحافيون الـ103 ليسوا 
مجـــرد أرقـــام، بـــل يمثلـــون 103 أصوات 
أسكتتها إسرائيل إلى الأبد، لتتخلص من 
103 شـــهادات عن المأســـاة التي تحدث في 
فلســـطين، وذلك من خلال حصـــد 103 من 

الأرواح“.
وأضـــاف ”إذا كانت الأرقـــام تدل على 
شيء، فإنما تدل على أن غزة لم يعد بها أي 
مكان آمن منذ السابع من أكتوبر، وأن هذا 
الوضع لا يســـلم منه أي صحافي في غزة، 
وأن المذبحة لـــم تتوقف. وفي هذا الصدد، 
ر نداءنا العاجـــل لحماية الصحافيين  نكرِّ

في غزة“.
وكانـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيـــين 
ومقرهـــا في نيويورك، قـــد أعلنت أن ما لا 
يقـــل عن 107 صحافيـــين وعامل في مجال 

الإعلام قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.

مقاربة جديدة 

السعودية غير راضية عن مخرجات 

مجلس وزراء إعلام دول الخليج

البحث عن افتعال مشكلات

التغطية الصحفية بعقلية 
المشجع تؤكد أزمة المهنية 
في الإعلام الرياضي المصري

نة يعبران 
ّ
تحزب الصحافيين والتعصب لأندية معي

عن اختلال المعايير

أخطاء مهنية فادحة أصبحت تضرب التغطية الصحفية للقضايا الرياضية 
ــــــى الســــــاحة المصرية، بعد أن ســــــيطر الانتمــــــاء الكــــــروي على بعض  عل
ــــــين ومقدمي البرامج وبات يعبر عن مشــــــكلة أكبر تتعلق بتحول  الصحافي

بعض الصحافيين إلى مشجعين للأندية.

مراسلون بلا حدود تقاضي إسرائيل 

لقتل الصحافيين في غزة

الإعلام الرياضي 

سيظل في أزمة بسبب 

عدم الاعتراف بالأخطاء

جلال نصار

الصحافيون ليسوا

مجرد أرقام، هم أصوات

أسكتتها إسرائيل 

كريستوف ديلوار

المملكة تقدمت بمشروع 

لدعم المجلس وتطويره 

وخلال 60 يوما سيعرض 

على الوزراء

J

سلمان الدوسري



 واشــنطن - يـــرى محللـــون أن رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو، 
دولـــة  إنشـــاء  بشـــدة  عـــارض  الـــذي 
فلســـطينية، جعلهـــا الآن أمـــرا لا مفـــر 
منه بســـبب سياســـاته المضللة ونزعته 

الأيديولوجية المتطرفة.
ويقـــول الدكتـــور ألـــون بـــن مئيـــر، 
أســـتاذ متقاعد في العلاقات الدولية في 
الجامعـــات الأميركيـــة، إن الطريقة التي 
أدار بها نتنياهـــو حرب غزة لم تؤد فقط 
إلى احتمال قيام دولة فلسطينية، بل إلى 

نهايته السياسية أيضا.
بالدولة  الأخيـــر  الاعتـــراف  ويمثـــل 
الفلســـطينية من قبل إســـبانيا وأيرلندا 
للسياســـة  ضربـــة  أحـــدث  والنرويـــج 
المضللـــة لنتنياهـــو بشـــكل فظيع تجاه 
الفلسطينيين، والتي اتبعها طوال حياته 
السياســـية لمنعهـــم مـــن إقامـــة دولتهم 

الخاصة.
ويأتـــي هذا الاعتـــراف بالإضافة إلى 
الأغلبيـــة الســـاحقة من الـــدول الأعضاء 
في الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة التي 

اعترفت بالدولة الفلسطينية.
ويشـــير بن مئير أنه في الحقيقة، لا 
ينبغـــي أن يكون أيّ مما ســـبق مفاجئاً، 
إذ كانت الكتابة علـــى الحائط لعقود من 
الزمن، وكانت مســـألة وقـــت فقط قبل أن 

تتكشف هذه الحتمية.
وكان القرار الأخير 
الذي اتخذته المحكمة 

الجنائية الدولية 
بإصدار مذكرة 

اعتقال ضد 
نتنياهو، واتهامه 

بارتكاب جرائم 
حرب، بمثابة 

توبيخ مهين آخر 
لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بسبب 
قسوته في الطريقة التي 

يدير بها حرب غزة.
إن الموت والدمار 

المروع الذي لحق بإسرائيل 
والفلسطينيين في غزة 

نتيجة لهجوم حماس في 
أكتوبر 2023 والذي أدى إلى ذبح 

1200 إسرائيلي، والحرب 
المستمرة وغير 

المسبوقة 
ضد 

حمـــاس التي قتلـــت 35000 فلســـطيني، 
خلقت نموذجا جديدا من المعاناة.

وأصبح إنشاء دولة فلسطينية، وهو 
الأمر الذي قاومه نتنياهو بشـــكل خاص 
طـــوال الأعوام الســـتة عشـــر الماضية، 
فـــي مقدمـــة ومركز البحث عـــن حل دائم 

للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ولـــم يكـــن بوســـع وزيـــر الخارجية 
النرويجي إســـبن بارث إيدي أن يوضح 
الأمر بشكل أوضح عندما قال ”إن حقيقة 
أن هـــذه الحكومـــة الإســـرائيلية، بقيادة 
نتنياهـــو، كانت واضحـــة للغاية لدرجة 
أنهـــا لا تنـــوي التفـــاوض مـــع الجانب 
الفلســـطيني وكانـــت متقبلـــة للغاية بل 
وحتـــى الداعمة للمســـتوطنات الجديدة 
غيـــر القانونيـــة، هو ما ســـاهم في قرار 
الاعتراف. وبمعنـــى ما، هذا رد فعل على 

ذلك“.
للصراع  المأســـاوي  البعـــد  ويتمثل 
الإســـرائيلي – الفلسطيني هو أن غالبية 
الإســـرائيليين صدّقـــوا حجـــة نتنياهو 
الكاذبة بأن الدولة الفلســـطينية ستشكل 
خطراً وجودياً على إســـرائيل، وبالتالي 
فـــإن اســـتمرار الاحتلال ضـــروري لمنع 
الفلســـطينيين من تحقيق تطلعاتهم إلى 
إقامـــة دولتهم. ولكن ما هـــو البديل لحل 
الدولتيـــن؟ بعـــد 57 عاماً مـــن الاحتلال، 
حتى الأحمق كان سيستنتج 
أن الاحتلال غير قابل 

للاستمرار.
ويتساءل بن مئير 
”فكم من الموت 
والدمار يجب 
أن يتحمله 
كلا الشعبين 
قبل أن يفهم 
نتنياهو وأتباعه 
المضللون 
بشكل أعمى أنه إذا 
استغرق الأمر مائة 
عام أخرى وموت 
مليون فلسطيني، 
فلن يستسلموا أو 
يتنازلوا أبدًا عن 
إقامة دولة خاصة 

بهم“.
والأمر المحير أيضًا 
هو أن العديد من 
الإسرائيليين 

اليمينيين يواصلون الشكوى من العنف 
الفهم  يتجاهلـــون  إنهـــم  الفلســـطيني. 
الأوّلي بأن أيّ شعب يعيش في العبودية 
لعقود من الزمن في ظل أقســـى الظروف 
ســـوف ينتفض ضـــد المحتـــل، خاصة 
عندما يكون له حق مشروع في أن تكون 
له دولة خاصة به، وهو ما يكرســـه نفس 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
رقـــم 194 لعـــام 1947 الذي منـــح اليهود 

الحق في إقامة دولتهم المستقلة.
وبالنســـبة إلـــى 80 فـــي المئـــة من 
جميع الإسرائيليين (أولئك الذين ولدوا 
بعـــد عام 1967)، فـــإن الاحتلال هو حالة 
وجود طبيعية بغض النظر عن المعاناة 
اليومية وســـوء المعاملة اللاإنســـانية 
فـــي الكثير مـــن الأحيان للفلســـطينيين 
فـــي الضفة الغربية وقطـــاع غزة، والتي 

تعرضوا لها وما زالوا يتعرضون لها.
ففـــي 10 يناير2024، كتبـــت بن مئير 
يقول ”للأســـف، اســـتغرق الأمر الحرب 
بين إســـرائيل وحماس لإيقاظ الجانبين 
علـــى واقعهمـــا المأســـاوي. وعليهم أن 
يدركـــوا الآن أنـــه لن تكون هنـــاك عودة 
إلـــى الوضع الـــذي كان قائمـــا من قبل. 
إن الظـــروف التي أدت إلـــى الحرب بين 
إســـرائيل وحماس عززت المطلب الذي 
لا مفر منـــه لحـــل الدولتين. ببســـاطة، 
لا يوجـــد خيـــار آخـــر قابـــل للتطبيـــق 
ســـوى مواصلة الصراع الدموي لعقود 

قادمة“.
ولكن بعـــد ذلك، ما الذي ســـيتطلبه 
وخاصة  المخلصون،  ووزراؤه  نتنياهو 
وزيـــر الأمـــن الداخلي إيتمـــار بن غفير 
ووزير المالية بتســـلئيل ســـموتريتش، 
ليستيقظوا ويدركوا أن كل يوم يمر دون 
حل، لـــن يقتل المزيد من الإســـرائيليين 
والفلسطينيين عبثًا فحسب، بل اشتداد 

الصراع أيضًا.
وســـوف يتطلب الأمر ثمنـــاً متزايداً 
من الدمـــاء والأموال مـــن كلا الجانبين 
دون أيّ احتمـــال لتغيير المطلب الذي لا 
مفر منه لإقامة دولة فلســـطينية من أجل 

التوصل إلى تعايش سلمي مستدام.
إن العقبات التي تحول دون تحقيق 
هـــذا الهدف النبيل هائلـــة؛ فهناك البعد 
النفســـي للصراع الذي يجـــب تخفيفه، 
والمطالبـــات  الإقليميـــة  والمطالبـــات 
المضـــادة، والنـــزاع حـــول إدارة جبـــل 
الهيـــكل (الحرم الشـــريف)، والمخاوف 
المتبادلة بشأن الأمن، والوضع النهائي 
للقـــدس، وأكثر من ذلـــك. ولكن بعد ذلك، 
وبغـــض النظـــر عن مـــدى تعقيـــد هذه 
القضايا المتضاربة، فإنها سوف تصبح 
أكثر صعوبة وخطورة في غياب السلام 

القائم على حل الدولتين.
وصرّح المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي الأميركـــي، جون كيربي، مؤخرًا 
”لا يزال الرئيـــس يؤمن بالوعد وإمكانية 
التوصـــل إلى حـــل الدولتيـــن. إنه يدرك 
أن الأمر سيســـتغرق الكثيـــر من العمل 
الشاق. سيتطلب الأمر الكثير من القيادة 
هناك في المنطقـــة، خاصة على جانبي 
القضيـــة، والولايـــات المتحـــدة ملتزمة 
بشـــدة برؤية هـــذه النتيجة فـــي نهاية 

المطاف“.

 واشــنطن - كان الغزو الروسي واسع 
النطـــاق لأوكرانيـــا والعقوبـــات الغربية 
سبباً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين 
روسيا المعزولة على نحو متزايد وتركيا 

”الانتهازية“.
وأصبحت روســـيا شـــريك الاستيراد 
الرئيســـي لتركيـــا، فـــي حيـــن ارتفعـــت 

الصادرات التركية إلى روسيا أيضًا.
وفـــي ظل عزلة روســـيا عـــن الغرب، 
تزايـــدت أهميـــة تركيـــا كمشـــتر للغـــاز 
الروسي وإعادة تصدير السلع الأوروبية 

إلى السوق الروسية.
ويقـــول يوهـــان إنجفـــال، الباحـــث 
في مركز ســـتوكهولم لدراســـات أوروبا 
الشرقية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال 
أنتريســـت إن ذلك يشـــير إلى أن التعاون 
يتعايش مع المنافســـة الجيوسياســـية، 
حيث تتحدى تركيا بثقة متزايدة روســـيا 
فـــي جنـــوب القوقاز وآســـيا الوســـطى، 
وهما منطقتان تعتبرهما موســـكو بقوة 
جزءًا من مجـــال نفوذها الحصري، وهو 
أمر ضـــروري لمكانتها المتصورة كدولة 

عظيمة.
وباســـتخدام أذربيجـــان فـــي جنوب 
القوقاز كبوابة تعمل تركيا على توســـيع 
نفوذها ليشـــمل الـــدول الناطقة بالتركية 
في آسيا الوســـطى على الجانب الشرقي 

من بحر قزوين.
وبذلـــك فالديناميكيـــة عبـــر قزويـــن 
تنشـــأ تحت رعاية كتلة التعاون التركية، 
والتي تغطي مجالات متنوعة مثل الأمن، 

والتجارة، والثقافة.

تركيا بديل أمني

يمكـــن إرجاع النفوذ الجيوسياســـي 
المتزايـــد لتركيا في منطقـــة بحر قزوين 
الأوســـع إلى حرب ناغورني قرة باغ عام 

2020 بين أرمينيا وأذربيجان.
وخلال الحرب، مكّن الدعم العسكري 
المكثف الذي قدمته أنقرة لأذربيجان من 
اســـتعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي 
كانت تســـيطر عليها جمهورية ناغورني 
قـــرة باغ غيـــر المعترف بها منـــذ أوائل 

التسعينات.
وبينمـــا توســـط الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين لوقف إطلاق النار وأمر 
بنشـــر قوات حفظ الســـلام الروسية في 
منطقة الصـــراع، فإن هذا لم يغير حقيقة 
أن الحـــرب انتهت بانتصار حليفة تركيا، 
أذربيجـــان، وهزيمـــة أرمينيـــا، حليفـــة 

روسيا.
وعلى هذا فقد أدخلت تركيا نفســـها 
عســـكرياً في جنـــوب القوقـــاز، وبالتالي 
كسرت الاحتكار العســـكري الروسي في 

المنطقة.
شـــرعت  النجـــاح،  هـــذا  وبفضـــل 
تركيـــا وأذربيجان في تدويـــن تحالفهما 
الإســـتراتيجي فـــي إعلان شوشـــا لعام 

.2021
وتوفر هذه المعاهدة مع أحد أعضاء 
الناتو ( تركيا)، والتي تتضمن التزامات 
الدفـــاع المتبادل، لأذربيجان، بديلاً أمنيًا 

حقيقيًا.
وفي سبتمبر 2023، حققت أذربيجان 
التي اكتســـبت المزيد من الجرأة هدفها 
الـــذي دام ثلاثـــة عقـــود وهو الســـيطرة 

الكاملـــة علـــى ناغورنـــي قـــرة بـــاغ من 
خلال هجوم عســـكري ”أمـــام أعين قوات 
حفظ السلام الروســـية مباشرة“. وتحت 
ضغط حربها في أوكرانيا، أعلنت روسيا 
الانســـحاب الفوري والكامل لقواتها من 

ناغورني قرة باغ في أبريل 2024.
وعلى الجانـــب الآخر من بحر قزوين 
أثبـــت أنقـــرة للـــدول التركية في آســـيا 
الوسطى أن التعاون معها يمكن أن تكون 

له فوائد أمنية حقيقية.
وقد رفعت كازاخســـتان وأوزبكستان 
علاقاتهما الثنائية مع تركيا إلى مستوى 
الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وأبرمتا 
اتفاقيـــات لتطويـــر التعاون العســـكري 
في مجالات تشـــمل التعليم، والتدريبات 
العسكرية المشـــتركة، وجمع المعلومات 

الاستخبارية.

وعلاوة علـــى ذلك، تكتســـب صناعة 
الدفاع التركية هيمنة ســـريعة على سوق 
الطائرات دون طيار المتنامي في آســـيا 
الوســـطى، مما يـــؤدي إلى تـــآكل هيمنة 
الوحيـــد  المـــورد  باعتبارهـــا  موســـكو 

للأسلحة في المنطقة.
بأوكرانيـــا  روســـيا  انشـــغال  ومـــع 
وإضعافهـــا فـــي جنـــوب القوقـــاز، فإن 
ضماناتها الأمنية بدأت تبدو جوفاء على 
نحو متزايد في نظر دول آسيا الوسطى.
ومن المثير للاهتمام أن الاشتباكات 
الحدوديـــة العنيفة التي وقعت في عامي 
2021 و2022 بين جيشـــي قيرغيزســـتان 
فـــي  عضـــوان  وهمـــا  وطاجيكســـتان، 
التحالف العســـكري الذي تقوده روسيا 
(منظمـــة معاهدة الأمـــن الجماعي) ولكل 
منهمـــا قواعـــد عســـكرية روســـية على 
أراضيهمـــا، لـــم تؤد إلا إلى إثـــارة ردود 

فعل فاترة من روسيا.
وبدلاً مـــن ذلك، تدخلـــت تركيا لدعم 
جهـــود بناء الســـلام بين قيرغيزســـتان 
وطاجيكســـتان، ممـــا أدّى إلـــى التقـــدم 
الأخير نحو التوصل إلى اتفاق حدودي.

الممر الأوسط

يســـاعد التعاون التركـــي أيضاً في 
إعـــادة تنشـــيط ممـــر التجـــارة والنقل 
عبـــر بحـــر قزويـــن، المعـــروف باســـم 
الممر الأوســـط، باعتباره طريقـــاً بديلاً
 للتجـــارة بين أوروبا وآســـيا، متجاوزاً 

روسيا.
والممـــر الأوســـط عبارة عن شـــبكة 
من الطـــرق والســـكك الحديد والســـفن، 
بالإضافـــة إلـــى الطـــرق البحريـــة، التي 
تربط أوروبا وآســـيا عبر آسيا الوسطى 

وجنوب القوقاز وتركيا.
وبالنســــبة إلى دول جنــــوب القوقاز 
وآســــيا الوســــطى، يعكس الممر الأوسط 
رؤيتهــــا للتجــــارة العابرة للقــــارات بين 

الصين وأوروبا، وربطها بمبادرة البوابة 
العالمية للاتحاد الأوروبي وكذلك مبادرة 

الحزام والطريق الصينية.
وفي آسيا الوسطى، البوابة الرئيسية 
هي كازاخستان. ومع ذلك، تخطط الصين 
لطريق إضافي في جنوب آســــيا الوسطى 
مــــن خلال بنــــاء خط الســــكة الحديد بين 
وأوزبكســــتان،  وقيرغيزســــتان  الصيــــن 
والــــذي مــــن المرجّــــح أن يكــــون متصلاً 

بالممر الأوسط.
ومن وجهة نظر أنقرة، يلوح في الأفق 
مشهد وجود ممر تجاري دون عوائق من 

إسطنبول إلى آسيا الوسطى.
وفــــي الوقت الحاضر، يظل ممرّ النقل 
الرئيســــي فــــي جنــــوب القوقــــاز هو خط 
قارس،  تبليسي –  الســــكة الحديد باكو – 
الذي يربط أذربيجان عبر جورجيا بتركيا 

ومن هناك إلى أوروبا.
ومع ذلك، فإن قــــدرة هذا الطريق غير 
كافيــــة للتعامل مــــع التدفقــــات التجارية 

المتنامية عبر بحر قزوين.
وفــــي هــــذا الســــياق، التزمــــت تركيا 
وأذربيجــــان والــــدول التركيــــة الأربع في 
آسيا الوســــطى بالترويج المشترك لممر 
زانجيزور المتنــــازع عليه، وهو ممر نقل 
مقترح بين الأجزاء الغربية من أذربيجان 
عبــــر أرمينيــــا إلى جيــــب ناخيتشــــيفان 

الأذري ثم إلى تركيا.
ويفتــــرض هــــذا الممــــر التوصل إلى 
تسوية ســــلمية بين أرمينيا وأذربيجان. 
والبديــــل المحتمــــل، إذا كان محــــل نزاع 
بنفــــس القــــدر، لتجاوز أرمينيــــا هو ممر 
آراس عبر مقاطعة أذربيجان الشرقية في 

إيران.
ووســــط الطلــــب المتزايــــد على طرق 
النقــــل غير الروســــية، حدثــــت موجة من 
الأنشــــطة عبر قزوين بهدف تعزيز كفاءة 

الممر الأوسط.
وقــــد اتفقــــت أذربيجــــان وجورجيــــا 
وكازاخســــتان وتركيا على خارطة طريق 

لتطوير الممر حتى عام 2027.
وتطمح هــــذه الدول إلى زيــــادة قدرة 
الممر إلى 10 ملايين طن من البضائع من 
القدرة الحالية التي تبلغ حوالي 2 مليون 

طن.
ولكي يحدث ذلــــك، يتعين على الدول 
الواقعة على طول الممر الأوسط معالجة 
العديــــد من القيود التــــي تحد من جاذبية 
الطريــــق، مثل إجراءات النقــــل والتجارة 
النقــــاط  فــــي  والاختناقــــات  المرهقــــة، 
الحدوديــــة والموانــــئ البحريــــة، فضــــلاً 
عن عــــدم كفاية قدرة أســــطول الحاويات 
والســــفن على التعامل مــــع كميات كبيرة 

من البضائع.
وحدثــــت خطوة في هــــذا الاتجاه في 
أواخــــر ينايــــر عندمــــا أعلن مســــؤولون 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي أن المســــتثمرين 
الأوروبييــــن والدوليين ســــوف يلتزمون 
باســــتثمار عشــــرة مليــــارات يــــورو في 

برنامج تنمية الممر الأوسط.
النقــــل  فــــي  الاضطرابــــات  وتشــــكل 
مشكلة  اللوجســــتية  والخدمات  التجاري 
خاصة بالنســــبة إلى اقتصاد كازاخستان 
المعتمــــد على الطاقة. ويمــــر نحو 80 في 
المئة من صادراتها النفطية عبر الأراضي 
الروســــية فــــي طريقهــــا إلــــى الأســــواق 

الغربية.
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نفوذ تركيا في القوقاز وآسيا
الوسطى آخذ في الاتساع

على حساب روسيا

وسّــــــعت إدارة إســــــرائيل لحرب غزة والكم الهائل من الدمار والقتل الذي 
لحق بالمدنيين دائرة المتعاطفين مع الفلســــــطينيين والمنتقدين لإسرائيل وهو 
ما يقوض، وفق محللين، مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

لمنع حل الدولتين.

سياسات نتنياهو تجعل إنشاء 
دولة فلسطينية أمرا لا مفر منه

إدارة حرب غزة أضرت بإسرائيل ووسّعت 
دائرة المنتقدين

التعاطف مع الفلسطينيين يزداد 

تركيا تكسر احتكار روسيا للمنطقة الإستراتيجية

باستخدام أذربيجان في 
منطقة جنوب القوقاز 

كبوابة رئيسية تبرز تركيا 
كثقل موازن لروسيا عبر 

بحر قزوين

الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
من قبل إسبانيا وأيرلندا 

والنرويج أحدث ضربة 
للسياسة المضللة لنتنياهو

ب ب رب
توبيخ مهين آخر
لرئيس الوزراء

الإسرائيلي بسبب
قسوته في الطريقة التي 

يدير بها حرب غزة.
إن الموت والدمار 

المروع الذي لحق بإسرائيل 
غزة  والفلسطينيين في
نتيجة لهجوم حماس في

أكتوبر 2023 والذي أدى إلى ذبح 
1200 إسرائيلي، والحرب 

المستمرة وغير
المسبوقة 

ضد 

هم ي ن ب
وأتباعه نتنياهو
المضللون
أنه إذا بشكل أعمى
استغرق الأمر مائة
عام أخرى وموت
مليون فلسطيني،
فلن يستسلموا أو
يتنازلوا أبدًا عن
إقامة دولة خاصة

بهم“.
أيضًا والأمر المحير

م ب

هو أن العديد من
الإسرائيليين

و لإ ر
التوصل إلى تعايش س
إن العقبات التي ت
هـــذا الهدف النبيل ها
النفســـي للصراع الذي
الإقليمي والمطالبـــات 
المضـــادة، والنـــزاع ح
الهيـــكل (الحرم الشـــر
المتبادلة بشأن الأمن،
للقـــدس، وأكثر من ذلــ
وبغـــض النظـــر عن م
القضايا المتضاربة، ف
أكثر صعوبة وخطورة
القائم على حل الدولتي
وصرّح المتحدث ب
القومي الأميركـــي، جو
”لا يزال الرئيـــس يؤمن
التوصـــل إلى حـــل الد
أن الأمر سيســـتغرق 
الشاق. سيتطلب الأمر
هناك في المنطقـــة، خ
القضيـــة، والولايـــات
بشـــدة برؤية هـــذه ال

المطاف“.

رب رويج و
للسياسة المضللة لنتنياهو
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 نواكشــوط - على الرغــــم من الارتفاع 
البســــيط لعدد المرشــــحين في انتخابات 
التــــي   2019 بانتخابــــات  مقارنــــة   2024
تنافس فيها ستة مرشحين، فإن الظروف 
بالدولــــة  المحيطــــة  الجيوسياســــية 
الموريتانيــــة مــــن الناحيتيــــن الشــــرقية 
والجنوبيــــة، بالإضافة إلــــى عمليات الفك 
التفاعــــلات  تشــــهدها  التــــي  والتركيــــب 
بيــــن دول المغــــرب العربــــي ودول الغرب 
الأفريقــــي، قد تحد من فرص المرشــــحين 
الجــــدد، وتُثقــــل وزن الكتلــــة الانتخابية 
للرئيــــس الحالــــي محمــــد ولــــد الشــــيخ 
الغزوانــــي، خاصــــة فــــي ظل ما تشــــهده 
الموريتانية  الداخليــــة  الانتخابية  البيئة 
مــــن تراجــــع لبعض القــــوى السياســــية 
منــــذ الانتخابــــات التشــــريعية فــــي مايو 
2023، وحدوث انشــــقاقات في قوى التيار 
الإســــلامي، تقلل من فرص مرشــــحه ولد 

سيد المختار.

خارطة المرشحين

يتوزع المرشــــحون المتنافسون على 
رئاســــة موريتانيا 2024 علــــى ثلاث قوى 
سياســــية، تتمثــــل فــــي أحزاب الســــلطة 
(الحزب الحاكم وأحــــزاب الموالاة)، وهي 
طرف رئيســــي في المعادلــــة الانتخابية، 
وأحــــزاب المعارضة المدنية التي اعتادت 
الترشــــح، وإن كان بعضهــــا دائم التغيير 
مرشــــح  مــــن  الانتخابــــي  الموقــــف  فــــي 
السلطة. أما الطرف الثالث في المنافسة، 
فيتمثل في جماعــــة الإخوان الموريتانية، 
وذراعها السياسية حزب ”تواصل“، الذي 
تجــــرأ للمرة الأولــــى منذ عــــام 2014 على 
المواجهة المباشرة، إذ قاطع الانتخابات 
مــــرة واحدة، وفي الأخرى عــــام 2019 دعم 

مرشحا من قوى المعارضة المدنية.
ويقول الدكتور أبوالفضل الإســــناوي 
في تقرير نشــــره مركز المستقبل للأبحاث 
والدراســــات المتقدمة إن من خلال قراءة 
خارطة المرشحين في انتخابات الرئاسة 
2024، لُوحــــظ أن طرفــــي المنافســــة هما 
المرشــــحون الحزبيون والمستقلون، وإن 
كانت نســــبة المســــتقلين هــــي الأعلى، إذ 
بلغت 62.5 في المئة. ويمكن توضيح ذلك 

على النحو التالي:
اقتصرت  الحزبيون:  المرشــــحون   -1
المنافســــة الحزبيــــة على ثلاثــــة أحزاب؛ 
أولهــــا حــــزب الأغلبيــــة حــــزب الإنصاف 
ومرشــــحه الرئيس محمد ولد الغزواني، 
الــــذي يخوض الانتخابات للمــــرة الثانية 
بعد انتهاء ولايته الأولى، التي زادت فيها 
نســــبة الأصوات التي حصل عليها آنذاك 
بمقــــدار 4.7 في المئة علــــى حاصل جمع 
أصوات جميع منافســــيه، إذ بلغت نسبة 
الأصوات التــــي حصل عليهــــا الغزواني 
52.01 في المئة من إجمالي عدد الناخبين 
البالــــغ 1.544.123 صوتــــا، مقابل حصول 
منافسيه الخمسة على نسبة بلغت 47.64 

في المئة.
وأمــــا المرشــــح الحزبــــي الثاني فهو 

حمادي ولد سيد المختار، الذي 
يخوض الانتخابات ممثلا 

لجماعة الإخوان ويترأس ذراعها 
السياسية، حزب ”تواصل“.
ويرفع حمادي الشعار 
الذي رفعه الإخوان في كل 
الدول التي خاضوا فيها 

انتخابات منذ عام 2011، وهو 
”ضرورة الخلاص من السلطة 

الحاكمة“، مرتكزا في خطابه 
الانتخابي على المحركات 
التقليدية التي تستخدمها 

الجماعة في الاستغلال 
السياسي للناخبين، 

ومنها مكافحة الفقر وتشــــغيل العاطلين، 
ومهاجمة النظام الحاكم.

ومن مرشــــحي الأحزاب أيضا في هذه 
الانتخابــــات مامادو بــــوكار، رئيس حزب 
التحالف من أجل العدالــــة والديمقراطية، 
أحــــد الأحــــزاب المعارضــــة، الــــذي احتل 
الترتيب الـ12 من بين 26 حزبا تنافست في 
الانتخابات الجهوية والبلدية والبرلمانية 
التي أُجريت في مايو 2023، إذ حصل فيها 

على 50 مقعدا، منها مقعدان في البرلمان.
استطاع  المســــتقلون:  المرشحون   -2
أربعة مرشحين مســــتقلين الحصول على 
موافقــــة المجلــــس الدســــتوري للترشــــح 
فــــي الانتخابات الرئاســــية، بعد الحصول 
علــــى العــــدد المطلــــوب من التزكيــــات، إذ 
اشترط قانون الانتخابات أن يتطلب قبول 
المرشحين الرئاسيين في كشوف الترشح 
النهائيــــة حصول المتقدم علــــى توقيع 50 
مستشــــارا بلديا مع تحديــــد الولاية التي 
ينتمي إليها المستشار ومقاطعته وبلديته.
وبالتالي، يصبح المرشــــح المســــتقل 
وعضــــو البرلمان الحالي المعارض بيرام 
ولد الداه اعبيد، أحد أقوى المتنافســــين 
في الانتخابات الموريتانية 2024، خاصة 
أنه يحظى بكتلة انتخابية ظلت متماسكة 
منــــذ انتخابــــات 2019، التي احتــــل فيها 
المرتبــــة الثانية بنســــبة أصــــوات بلغت 
18.8 في المئة. ويترشــــح ولد اعبيد، الذي 
يخوض الانتخابــــات ممثلا لحركة ”إيرا“ 
الحقوقيــــة، المناهضــــة للــــرق، ببرنامج 
انتخابــــي يتوافق مع القــــوى المعارضة 
وتكتل الأحزاب التي لم تستطع الحصول 

على تزكية التقدم في الانتخابات.

وكذلك، يترشــــح مستقلا كل من محمد 
الأمين المرتجى ولد الوافي، الذي يخوض 
الانتخابــــات للمرة الثانية، إذ ترشــــح في 
انتخابات 2019، وحصل حينها على نسبة 
0.40 فــــي المئة مــــن أصــــوات الناخبين، 
والنائب البرلماني المعــــارض العيد ولد 
محمدن امبارك، الذي يلقى دعما انتخابيا 
من حــــزب الجبهــــة الجمهوريــــة للوحدة 
أوتوما  إلــــى  بالإضافــــة  والديمقراطيــــة، 
سوماري، المدعوم من تكتل الديمقراطيين 
التقدمييــــن من أجــــل موريتانيــــا موحدة 
وقوية، وتكتل طلائع قوى التغيير، وهذان 
التكتــــلان تأثيرهمــــا محــــدود في مســــار 
تجمعين  باعتبارهما  الانتخابية،  العملية 
علــــى أرضية غير حزبيــــة وتمثيل جهوي 

وبلدي وبرلماني.
الدســــتوري  المجلــــس  واســــتبعد 
الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من 
المنافسة على انتخابات الرئاسة، بالرغم 
من ســــماح المحكمة له بمغادرة الســــجن 
لتقديم أوراق ترشحه، وذلك لعدم حصوله 
علــــى التزكيــــات الكافيــــة وتقديمــــه ملفا 
منقوصا من عدة جوانب، وهي خطوة قد 

تثير الكثير من الجدل.

عوامل مؤثرة

ثمة عوامل مؤثرة في مســــار العملية 
الانتخابية ونتائجها المحتملة. وإن كانت 
هذه العوامل تعطي فرصة لمرشح أحزاب 
الموالاة، فإنها ربما تمثل ضغطا انتخابيا 
عليه، وقد تمنح فرصا لمرشح المعارضة 
المســــتقل، بيرام ولد الداه اعبيد، ولكن لا 
تضعه في مقدمة المتنافســــين، وذلك على 

النحو التالي:
1- انعكاسات دول الجوار الموريتاني 
تمثـــل  المجتمعـــي:  التداخـــل  وتأثيـــر 
الاضطرابـــات فـــي دولـــة مالـــي، الجارة 
العوامـــل  أحـــد  لموريتانيـــا،  الشـــرقية 
المؤثرة في اتجاهـــات تصويت الناخبين 
الموريتانيين. فسيطرة المجلس العسكري 
المالي علـــى الســـلطة وتعليقه لأنشـــطة 
الأحزاب السياســـية المعارضة في مالي، 
قـــد ينعكســـان إيجابيا لمصلحة مرشـــح 
حزب الإنصاف الغزواني، باعتباره قادما 
من المؤسسة العسكرية الموريتانية، التي 
تدرج فيهـــا من قائد لـــلأركان الوطنية ثم 
قائد لـــلأركان العامة للجيوش حتى وصل 

إلى منصب وزير الدفاع الوطني.
وفـــي الاتجـــاه المعاكـــس، قـــد يؤثر 
التداخل المجتمعي والمصالح الاقتصادية 
مع الجارة الجنوبية، السنغال، وانتخاب 
المعارض الشـــاب باســـيرو ديوماي فاي 
رئيسا للسنغال إيجابيا في الكتلة 
الناخبة للمرشح المعارض، 
بيرام ولد الداه اعبيد، 
وإن كانت انعكاسات 
الحالة السنغالية 
تتراجع مقابل مؤثرات 
الوضع في مالي، 
نظرا للتكوين القبلي 
والداخلي للدولة 

الموريتانية.
2- تأثير نتائج 
الانتخابات 
الجهوية 
والبلدية 
والبرلمانية 

الســـابقة: ســـتؤثر النتائـــج التي حققها 
الحـــزب الحاكـــم (الإنصـــاف) وأحـــزاب 
المـــوالاة مقارنـــة بالأحـــزاب المعارضة 
الوطنـــي  التجمـــع  وحـــزب  المدنيـــة، 
الإســـلامي  للإصلاح والتنمية ”تواصل“ 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية والجهوية 
والبلدية، التي أُجريت في مايو 2023، في 
نتائج الانتخابات الرئاســـية، إذ يسيطر 
حزب الإنصاف على 230 مقعدا من مقاعد 
البلديات من إجمالي 237، بنســـبة 97 في 
المئة مقابل 3 في المئة للمعارضة، الأمر 
الذي يشير إلى سيطرة انتخابية محتملة 
لأحزاب الســـلطة في مواجهة مرشـــحي 
المعارضـــة من المدنيين والإســـلاميين، 
خاصة أن الفترة الزمنية بين الانتخابات 
البلدية والرئاسية تعد قصيرة في أعمار 

الانتخابات.
نتائـــج  إن  القـــول  يمكـــن  وعليـــه، 
الانتخابـــات البلدية والجهوية الســـابقة 
ســـتعزز فرص المرشـــح الرئاسي محمد 
ولـــد الغزوانـــي فـــي معظـــم البلديـــات 
باســـتثناء تلـــك التي خرجت مـــن عباءة 
الحـــزب الحاكم، وهي نواذبيـــو، وكيفة، 
وألاك، وسيليبابي التي يُرجح أن يصوت 
أو  المســـتقلين  للمرشـــحين  ناخبوهـــا 
مرشـــح الإخوان الذي قـــد يلقى حظوظه 
في بعض المناطق من الولايات الشرقية 
التي يســـيطر حزبه على بعـــض عمدها 

ومستشاريها.
3- التغيـــر في العلاقـــات الحزبية – 
الحزبية مقارنة بانتخابات 2019: يشـــير 
إعلان بعـــض أحـــزاب المعارضة، وعلى 
رأســـها تكتـــل القـــوى الديمقراطية، عن 
دعمها للغزواني، إضافة إلى تأكيد أحمد 
ولد داداه، أشهر الرموز المعارضة خلال 
دعمـــه  و2019،  و2016   2012 انتخابـــات 
ومساندته لمرشـــح حزب الإنصاف، إلى 
حـــدوث تغيير في تحالفـــات المعارضة، 
واتجـــاه بعضهـــا للتحالف مع مرشـــح 
الحـــزب الحاكم من منطلـــق أن الظروف 
تتطلب  الموريتانية  بالدولـــة  المحيطـــة 
المجتمعي.  والانسجام  الوطنية  الوحدة 
هذا بالإضافة إلى حدوث انشـــقاقات في 
بعض القوى الإســـلامية الداعمة لموقف 
حـــزب تواصـــل فـــي انتخابات ســـابقة، 
إذ أعلـــن بعـــض الإســـلاميين تراجعهم 
عن مســـاندة حمادي ولد ســـيد المختار 

والتنسيق مع مرشح حزب الإنصاف.
4- التركيبة المجتمعية وتأثير القوى 
الدينيـــة المنافســـة لجماعـــة الإخـــوان: 
علـــى الرغـــم مـــن التداخـــل المجتمعي 
بين بعـــض دول الغـــرب الأفريقـــي، فإن 
تركيبـــة المجتمع الموريتانـــي تُعد ذات 
خصوصية مقارنة بدول الغرب الأفريقي 
الست عشرة، فيُحتمل أن تحضر تأثيرات 
الدولة العميقة الموريتانية في اتجاهات 
تصويـــت الناخبيـــن، فتكـــون أصـــوات 
القبائـــل والعائـــلات وأفراد المؤسســـة 
العسكرية في اتجاه محمد ولد الغزواني. 
المناهضـــة  الدينيـــة  القـــوى  أن  كمـــا 
والمنافســـة لجماعة الإخـــوان، المتمثلة 
في الطرق الصوفية، ستصوت لمصلحة 
مرشـــح الإنصـــاف، وســـتكون أصواتها 
وازنـــة، نظرا لقوة نفـــوذ التيار الصوفي 
الموريتانـــي وتشـــابك طرقـــه، التي تُعد 
أكثرها تأثيرا ومســـاندة للحزب الحاكم، 
الطـــرق: التيجانية، القادريـــة، المريدية، 

الشاذلية، النقشبندية، الصديقية.

في التاســــــع والعشــــــرين من يونيو 
2024، يتوجه الناخبون الموريتانيون 
ــــــلاد لمدة خمس  ــــــار رئيس الب لاختي
ســــــنوات قادمــــــة، مــــــن بين ســــــبعة 
مرشــــــحين، يُعــــــد أبرزهــــــم الرئيس 
ــــــة ولايته محمد ولد الشــــــيخ  المنتهي
الغزواني، والمرشــــــح المستقل بيرام 
ــــــداه اعبيد، الذي حصل على  ولد ال
المركز الثاني فــــــي انتخابات 2019، 
بالإضافــــــة إلى حمادي ولد ســــــيد 
ــــــار، مرشــــــح حــــــزب التجمع  المخت
الوطني للإصلاح والتنمية ”تواصل“ 
(الذراع السياسية لجماعة الإخوان 

الموريتانية).

عوامل الحسم: هل يفوز ولد الغزواني 
بولاية رئاسية ثانية في موريتانيا

انشقاقات الإخوان وتشرذم أحزاب المعارضة يقللان من فرص مرشحهيم
 بيروت - تعيش ردينة السالم وعائلتها 
فــــي خيمة في شــــمال غرب ســــوريا الذي 
تســــيطر عليــــه المعارضة. وتكافح لســــد 
اجتياجاتهــــا مــــن الماء لتشــــرب وتطهو 

وتغسل ملابسها وأوانيها.
ولم تصل المساعدات مخيمها الواقع 
شمال مدينة إدلب منذ ستة أشهر. وقالت 
أم الأربعة أطفال ”اعتدنا على المساعدات 
الغذائية ومستلزمات النظافة. ولم يصلنا 

الكثير منذ فترة“.
وتشــــبه قصة الســــالم قصة الكثيرين 
في هــــذه المنطقــــة الســــورية، حيث نزح 
معظــــم الأشــــخاص البالــــغ عددهــــم 5.1 
مليون شــــخص داخليا (وحتــــى أكثر من 
مرة أحيانا) في خضم الحرب الأهلية في 
البلاد التي دخلت الآن عامها الرابع عشر. 
وهم يعتمــــدون على المســــاعدات للبقاء 

على قيد الحياة.
المتحــــدة  الأمــــم  وكالات  وتعانــــي 
منــــذ  الدوليــــة  الإنســــانية  والمنظمــــات 
ســــنوات من تقلــــص الميزانيــــات، التي 
تفاقمت بســــبب جائحة فايروس كورونا 
والصراعــــات في أماكن أخرى. وأصبحت 
الحروب في أوكرانيا والسودان، ومؤخرا 
حرب إســــرائيل مع حماس في قطاع غزة، 

محور اهتمام العالم.
وبقيت الحرب الســــورية، التي أودت 
بحياة ما يقرب من نصف مليون شــــخص 
وشردت نصف سكان البلاد البالغ عددهم 
قبل الحرب 23 مليون نســــمة، مجمدة منذ 
فترة طويلــــة مثل الجهود المبذولة لبلوغ 
حل سياسي قابل للتطبيق بهدف إنهائها.

وفي نفس الوقت، تقهقر الملايين من 
الســــوريين إلى دائرة الفقــــر، وأصبحوا 
يكافحــــون للحصول على الغذاء والرعاية 
الصحيــــة مــــع تدهــــور الاقتصــــاد عبــــر 

الخطوط الأمامية في البلاد.
ويتزايد في الأثناء العداء في البلدان 
اللاجئين  تســــتضيف  التــــي  المجــــاورة 
الســــوريين والتــــي تعانــــي مــــن أزماتها 

الخاصة.
المديــــر  نائــــب  ســــكاو،  كارل  وقــــال 
العالمــــي  الأغذيــــة  لبرنامــــج  التنفيــــذي 
التابع للأمم المتحدة، لوكالة أسوشــــيتد 
بــــرس ”انتقلنا مــــن مســــاعدة 5.5 مليون 
سنويا إلى حوالي 1.5 مليون شخص في 

سوريا“.
وأضاف سكاو ”حين أنظر إلى جميع 
أنحاء العالم، أدرك أن برنامج المساعدات 
هــــذا هو الذي تقلص أكثر في أقصر فترة 

زمنية“.

وأكد ديفيد كاردن، نائب منســــق الأمم 
المتحدة الإقليمي للشــــؤون الإنسانية في 
ســــوريا، تأمين ما لا يتجــــاوز 6 في المئة 
فقط من مناشــــدة الأمم المتحــــدة لتقديم 
المساعدات لسوريا في 2024 قبل المؤتمر 
الســــنوي لجمــــع التبرعات الــــذي ينظمه 

الاتحاد الأوروبي.
ويعني هذا للمنطقة الشمالية الغربية 
بســــوريا أن الأمم المتحدة لن تســــتطيع 
سوى إطعام 600 ألف شخص من أصل 3.6 

مليون يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن انعدام الأمن 
الغذائــــي يمــــس 12.9 مليون ســــوري في 
البلاد. وتأمل أن يتمكن مؤتمر بروكســــل 
للمانحيــــن من جمع أكثر مــــن 4 مليارات 
دولار مــــن ”المســــاعدات المنقذة للحياة“ 
لدعــــم مــــا يقرب مــــن ثلثــــي الســــوريين 
المحتاجيــــن البالــــغ عددهــــم 16.7 مليون 
شــــخص، ســــواء داخل البلد الذي مزقته 

الحرب أو في البلدان المجاورة، وخاصة 
تركيا ولبنان والأردن.

وتعهـــد المانحـــون في مؤتمـــر 2023 
بتقديم 10.3 مليار دولار (حوالي 6 مليارات 
دولار من المنح والباقي في شكل قروض) 
بعد أشـــهر فقط على زلزال بقوة 7.8 درجة 
ضـــرب تركيـــا وجـــزءا كبيرا من شـــمال 
سوريا، وأســـفر عن مقتل أكثر من 59 ألف 

شخص، بما في ذلك 6 آلاف في سوريا.

وقـــال كاردن لوكالة أسوشـــيتد برس 
خـــلال زيارته الأخيرة إلـــى محافظة إدلب 
إن المســـاعدات تعـــدّ ”مســـألة حيـــاة أو 
موت“ في شـــمال غرب ســـوريا الذي يبقى 
تحت سيطرة المعارضة. ونبّه إلى أن 160 
منشأة صحية في المنطقة ستغلق أبوابها 
بحلول نهاية يونيو إن لم يصلها التمويل.

وقالت رئيسة لجنة الإنقاذ الدولية في 
ســـوريا تانيا إيفانز إن الاحتياجات بلغت 
”أعلى مستوياتها على الإطلاق“، مع تزايد 
أعداد السوريين الذين يلجؤون إلى عمالة 
الأطفـــال وإلى الديـــون لدفع ثمـــن الغذاء 

والأساسيات.
ويعيــــش ما يقرب من 90 في المئة من 
اللاجئين الســــوريين في فقــــر في لبنان. 
ولا تصلهم مساعدات كبيرة. كما يعانون 
تبعات استياء اللبنانيين المتزايد، حيث 
يعانــــي المواطنــــون أنفســــهم مــــن أزمة 
اقتصاديــــة منذ 2019. واتهم مســــؤولون 
ســــاخطون اللاجئين بالتسبب في ارتفاع 
معدلات الجريمة وتشــــديد المنافســــة في 

سوق العمل.
السياســــية  الأحــــزاب  واتحــــدت 
المتناحــــرة فــــي لبنــــان فــــي دعــــوة إلى 
اتخاذ إجراءات صارمــــة ضد المهاجرين 
والمطالبة  الشــــرعيين  غيــــر  الســــوريين 
بعودة اللاجئين إلى ما يسمى بـ“المناطق 

الآمنة“ في سوريا.
المتحــــدة  الأمــــم  وكالات  وتقــــول 
وجماعــــات حقوق الإنســــان والحكومات 
الغربية إن هذه المناطق ليســــت موجودة 

على أرض الواقع.
وتعمل أم عمر، وهي لاجئة سورية من 
حمص، في محل بقالة في مدينة طرابلس 
شــــمال لبنان. وكان هذا المجتمع الفقير 

يرحب باللاجئين السوريين بحرارة.
وتعــــود أم عمر إلى أســــرتها المكونة 
من خمســــة أفراد يوميــــا بالخبز وبعض 
الخضــــراوات. وتعيــــش دون إيجــــار في 
خيمة علــــى قطعة أرض مملوكة لأصحاب 

البقالة.
وقالــــت ”يجــــب أن أتــــرك الأطفال في 
الصباح الباكــــر دون وجبة الإفطار حتى 
أتمكن مــــن العمل“. وطلبت أن نســــميها 
”أم عمــــر“ خوفــــا من الانتقــــام مع تصاعد 

الأعمال العدائية ضد السوريين.
ولا تكفي مســــاعدات الأمــــم المتحدة 
المتقلصــــة التــــي تتلقاهــــا عائلتها لدفع 
الفواتيــــر. وكان زوجها، الذي يشــــاركها 
مخاوفهــــا علــــى ســــلامة الأســــرة، عاملا 
يوميا. لكنــــه نادرا ما غــــادر الخيمة منذ 

أسابيع.
وتقول أم عمر إن الترحيل إلى سوريا، 
التي لم تُقتلع منها حكومة الرئيس بشار 
الأسد، ســــيعني هلاك عائلتها. وأضافت 
”إذا أرجعوا زوجي إلى سوريا، فسيُسجن 

أو سيُفرض عليه التجنيد الإجباري“.
وأكــــدت أن الكثيريــــن يخبرونها في 
لبنان قائلين ”افتككتم منا مصدر رزقنا“، 
وأن هناك من يقول لها إن عليها المغادرة 

حتى يتحسن وضع اللبنانيين قليلا.

احتياجات أكثر للاجئين 
السوريين وأموال أقل

نتائج ذات مسار واحد

بانتظار الدعم 

الأمم المتحدة لا تستطيع 
سوى إطعام 600 ألف 

شخص من أصل 3.6 
مليون يواجهون انعدام 

الأمن الغذائي

تحذيرات أممية بأن 160 
منشأة صحية في المنطقة 

ستغلق أبوابها بحلول 
نهاية يونيو إن لم يصلها 

التمويل

نتائج الانتخابات البلدية 
والجهوية السابقة ستعزز 

فرص المرشح الرئاسي 
محمد ولد الغزواني ي زو و
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الكفاءات والمقاربة 
التونسية المفقودة

بعد أن كتبت مقالا نشر الخميس 
الماضي في جريدة ”الأهرام“ 

المصرية بعنوان ”معنى الاستثمارات 
المصرية في ليبيا“، حدثني صديق 

عربي عن توقيته، ودار نقاش طويل 
فتح أمامي الباب للعديد من النقاط 
التي تمكن إضافتها حول المضامين 

التي ينطوي عليها هذا الاتجاه الجديد 
على الدبلوماسية المصرية، ورأيت من 

الضروري طرحها من خلال منبر جريدة 
”العرب“ تعميما للفائدة.

لم يُعرف عن مصر في العقود 
الماضية أنها تجيد توظيف مكونات 

الاستثمار في العلاقات الدولية، لأنها 
تعاني من أزمات اقتصادية معقدة ولا 
تملك فوائض مالية تسمح لها بالتمدد 

خارجيا، وتركز على جذب الاستثمارات 
إليها لمعالجة ما يتعرض له اقتصاد 

مصر من أوجه خلل مختلفة، تأمل 
قيادتها في إيجاد وسائل لعلاجها 

سريعا.
تخطت القاهرة هذه القاعدة مع 

ليبيا عبر دفع عدد من الشركات للعمل 
في ليبيا، وهي صيغة لا تحتاج إلى ضخ 
أموال كبيرة، وتستفيد من رغبة قيادات 

ليبية، شرقا وغربا، في الاستفادة من 
ثروة حصلوا عليها من عائدات سخية 
للنفط والغاز، وتريد توجيه جزء منها 
نحو إقامة مشروعات غالبيتها يتعلق 
بالبنية الأساسية المترهلة التي كشفت 

سيول وعواصف درنة هشاشتها مؤخرا.
تجاوز المسار المصري الاقتصادي 

عددا من الثوابت التي ترسخت في 
أذهان جهات عدة، فلم يعد قاصرا على 

فكرة تصدير مئات الآلاف من الأيدي 
العاملة البسيطة، وكانت أحد محددات 

العلاقة الاقتصادية والسياسية بين 
القاهرة وطرابلس في عهد العقيد 

الراحل معمر القذافي.
أذكر في القمة الأفريقية التي عقدت 

في مدينة سرت الليبية عام 2009 أن 
القذافي أطال خطابه إلى الفجر وهو 

يحاول إقناع القادة بالإعلان عن الولايات 
المتحدة الأفريقية في ذلك الوقت، غير 

أن خطته أو حلمه فشل، وانفضت القمة 
ومعها جيش كبير من الصحافيين ببيان 

عام يفيد بترحيل الخطوة إلى قمة لاحقة، 
وهو ما لم يحدث، فالقذافي رحل عن 

عالمنا ورحلت معه فكرته الخيالية التي 
لم يتحمس لها أحد بعد ذلك.

أشير إلى هذه القصة كمقدمة لسؤال 
طرحته على مسؤولة مصرية رفيعة كانت 

تتولى إدارة شؤون أفريقيا في وزارة 
الخارجية المصرية آنذاك، وهو لماذا كل 

هذا الصبر على أفكار العقيد القذافي 
البعيدة عن الواقع السياسي، فأجابت 
باقتضاب وبصورة دالة، بما يعني أن 

لدى مصر الملايين من العاملين في ليبيا، 
يمكن أن يعودوا إليها في أي لحظة، بما 

يمثل ضغطا على الاقتصاد الوطني.

رحل القذافي، ورجعت أعداد كبيرة 
إلى وطنهم، قسرا أو رضاء، واستوعبت 

الدولة المصرية تداعيات الخطوة، كما 
استوعبت مراراتها الاقتصادية عندما 
عاد ملايين المصريين من العراق ودول 

خليجية في ظروف متباينة.
من دروس العمالة المصرية في ليبيا 
عدم الرهان على الاستثمار في العمالة 
التقليدية، ومحاولة إيجاد منافذ أخرى 

لتعظيم الفوائد الاقتصادية، من هنا جاء 
التفكير في تطوير العلاقات مع قيادات 

متفرقة في ليبيا لتتمكن شركات مصرية 
من العمل والانتشار هناك، مع وجود 

فرص واعدة لمشروعات إعادة الإعمار، 
وتشييد بنية تحتية جديدة تستطيع 
مقاومة التحولات، وعدم الاستسلام 

لما أفرزته الأزمة من حروب وصراعات 
ونزاعات وجماعات مسلحة، أرخت 

بظلالها السلبية على اقتصاد البلاد.
كسرت القاهرة قاعدة تتعلق 
بحصر علاقاتها في شرق ليبيا 

لاعتبارات خاصة بالأمن القومي، 
فلم تعد الاستثمارات المصرية التي 
تعمل في مجالات الكهرباء والمياه 

والجسور والطرق والتجمعات السكنية 
قاصرة على الشرق، حيث امتدت إلى 

أقصى الغرب، وفي القلب العاصمة 
طرابلس، ولم ترتهن لقيود سياسية 

سابقة منعتها من تطوير علاقاتها مع 
الجميع، وسقطت الكثير من الكوابح 

التي حاولت قيادات تنتمي إلى 
جماعة الإخوان في ليبيا وضعها في 
طريق تمدد القاهرة اقتصاديا، ومنع 

الاستفادة من تجربتها في تشييد 
مشروعات تنموية عملاقة توسعت في 

جميع أنحاء مصر.
وجدت مصر أن إسقاط ما يشبه 

”التابوهات“ أو المحرمات الاقتصادية 
يخدم مصالحها الإستراتيجية، 

ويساعدها دبلوماسيا عندما تنضج 

الظروف للحديث عن مبادرة سياسية 
قابلة للتطبيق، تقود إلى إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد توافق 
قوى إقليمية ودولية سبقت مصر في 

عملية زيادة مصالحها الاقتصادية 
والعسكرية، دون انتظار انتهاء 

الأزمة الليبية، وحققت مكاسب كبيرة 
مبكرا، كأنها قرأت أن الأزمة مستمرة 
فترة طويلة ولا يجب رهن مصالحها 

بتسويتها.
تمكنت تركيا من تعزيز نفوذها في 

ليبيا وتجاوزت حصر مصالحها في 
غرب ليبيا، ونجحت في الاقتراب من 

الشرق، وهو ما تقوم به مصر بطريقة 
عكسية، فبعد تعزيز العلاقات مع الشرق 
انتقلت إلى الغرب، وأسهم التقارب بين 
القاهرة وأنقرة في إزالة عراقيل كثيرة 
أمام كليهما في ليبيا، فلم يعد الخلاف 

الحاد بينهما كما كان، وتم طي صفحات 
أعاقت تطوير علاقات كل جانب مع 

الجهة التي ساد اعتقاد أنها تقف ضده.
يكشف التوجه الاقتصادي المصري 

نحو ليبيا، ومن قبله التركي، عن 
عدم الوقوف عند بعض الإشكاليات 

السياسية متمثلة في العداء أو 
الخصومة الدائمة، فتعظيم الاستثمارات 
في دولة مثل ليبيا فيها السلطة مقسمة 

على جبهات عدة يفرض انفتاحا على 
جميع القوى، وما يظهر على السطح 

من خلاف مع هذا الطرف أو ذلك يأتي 
الاقتصاد ويتولى تذويب جوانب 

منه، لأن الحالة التي تعيشها ليبيا 
ربما تستمر فترة طويلة، ويصعب 

على مصر كدولة جوار ولها قواسم 
مشتركة مع الشعب الليبي أن ترى كعكة 

الاستثمارات تذهب بعيدا عنها.
خبرت القاهرة هذه اللعبة، وتغلبت 

على بعض الخلافات والحساسيات 
مع قوى ليبية، والتي حاولت جهات 

خارجية تجذيرها كي يظل تركيز مصر 
محصورا في الشرق، وتبقى تطلعاتها 
بعيدة عن الغرب، لأن توطيد العلاقات 

الاقتصادية يخلق شبكة مصالح تفضي 
إلى مكاسب سياسية في المستقبل، 
وبدت البيئة مهيأة مع مصر، بحكم 

العلاقات التاريخية بين البلدين التي 
كادت تتأثر بعد أن ظهرت ملامح 

حصرها في منطقة معينة.
ولذلك فتجاوز عقبة الفصل بين 
الشرق والغرب سياسيا، ومحاولة 

إيجاد توازنات بينهما من باب 
الاستثمار، سوف تكون لها نتائج 

إيجابية تمكن القاهرة من توسيع نطاق 
انخراطها في أي تسوية محتملة عقب 
تخفيض الحديث عن انحيازها لطرف 
دون آخر، لأن المشروعات التي تتولى 

شركات مصرية تشييدها في ليبيا 
تحتاج إلى غطاء رسمي لها من القوى 

صاحبة الثقل العسكري والسياسي في 
هذه المنطقة أو تلك.

ربما ما يدور في الكواليس بين 
القاهرة وقوى ليبية مختلفة أكبر 
مما هو معلن اقتصاديا، لأن تمدد 

المشروعات شرقا وغربا والترحيب 
بها يشير إلى أن هناك مقاربة جديدة 

ومتطورة بدأت مصر تعمل من خلالها 
على الأراضي الليبية.

مسار استثماري للعلاقات بين مصر وليبيا
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

بواعث القلق من تداعيات نزيف 
هجرة الكفاءات التونسية، تتحمل 

الدولة فيه جزءا كبيرا، كون مقاربتها 
لم تعد ذات جدوى. لا يمكن إغفال أن 
تأثيرات فوضى ”الربيع العربي“، ثم 

صدمتي الوباء، والحرب في أوكرانيا، 
كان وقعها مجتمعة، قاسيا على 

الاقتصاد. لا نتحدث عن التكاليف فقط، 
بل أيضا خسارة محرك رئيسي في 

التنمية، ألا وهو سوق العمل.  
قضية الهجرة لا تقل أهمية عن 
ملفات أخرى سواء كانت اقتصادية 

أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو 
رياضية، إلى ما إلى ذلك. وعند النظر 

إلى النزيف المسجل في الكفاءات نتأكد 
أن تأثير التفاعلات الداخلية والمبادرات 

المقترحة لم تخرج من متلازمة الحل 
المفقود. 

قرابة 40 ألف مهندس من بين 90 ألفا 
مسجلين في عمادة المهندسين غادروا 

البلاد بين عامي 2015 إلى 2020، أي 
بمعدل 20 مهندسا يوميا، تصريح لعميد 
المهندسين، كمال سحنون، قبل أيام، أثار 

صدمة بشأن تنامي ظاهرة هجرة الأدمغة 
في نهاية دورة تعليم تكاد تكون مجانية، 

وتحتكر استثمارا هائلا من الدولة، 
ومعه تثار طرق معالجة المشكلة بعيدا 

عن الحلول السهلة المقترحة من البعض 
وتتعارض مع مبدأ حرية التنقل.

المهندسون الهاربون بحثا عن 
فرص أفضل، ليسوا وحدهم من يجعل 
التوظيف في تونس عموما يعاني، بل 

إن كوادر الرعاية الصحية، والمختصون 
في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
يشكلون شريحة كبيرة أيضا. فبيانات 

وكالة التعاون الفني، تعكس ذلك 
بوضوح، إذ أن نسبة التحاقهم بالعمل 

في الخارج ارتفعت خلال العام الماضي، 
بواقع 28 في المئة، بمقارنة سنوية، 

لتصل إلى 4510 طلبات.
هذه الأرقام، وإن كانت مهمة لقياس 

حالة ما فتئت تتفاقم نتيجة خطط 
تقليدية مغلفة بقلة الإغراءات ولا توفر 
الإمكانيات المادية والحوافز والمكافآت، 

التي تتناسب مع قدرات العقول 
التونسية، لكنها كذلك تشير إلى أن 

تفكيك الأسباب الجوهرية، وتشخيص 
العلل والنظر بعمق إلى مشكلة وضعت 
البلد في المرتبة الثانية عربيا من حيث 

هجرة الكفاءات بعد سوريا، لا بد أن 
تعالج بمنطق السياقات الراهنة.

يمكن تفسير هذا التدفق لهجرة 
الأدمغة نحو دول أوروبا أو كندا أو 

الولايات المتحدة بعدة عوامل، لعل من 
أبرزها سوء إدارة البلاد. ولا توجد 

تنمية كافية تقلص الفجوات بين 
الطبقات الاجتماعية، وأيضا الآفاق 

الوظيفية ضبابية، ولا تتيح فرصا مثيرة 
للاهتمام. كما أن تكافؤ الفرص يكاد 
يكون مفقودا. وبينما ينزلق خريجو 

الجامعات إلى البطالة، يحصل المغتربون 
بسهولة على وظيفة في دول المهجر.

صعوبة الاندماج في القطاعين العام 
والخاص، التي تعكسها نسبة البطالة 
المرتفعة والبالغة 16.2 في المئة، يعطي 
تأكيدا على أن الدولة غير قادرة على 

تلبية توقعات الخريجين ذوي المؤهلات 
العالية. ويرجع ذلك إلى ضعف التوافق 
بين سياسة التعليم الجامعي وسياسة 
التوظيف رغم محاولات إحلال التوازن 

بينهما. وما يزيد من كآبة الوضع ضعف 
نظام الأعمال، الذي لا يهتم بالأبحاث 

لتطوير أنشطته.

الواقع الاجتماعي والثقافي، حتى 
إن أخذ زمام المبادرة ليس من الصفات، 

التي يتم الترويج لها في الشركات 
ومجتمع الأعمال، وفي أماكن العمل 

التونسية، ولكن هذه الجودة مطلوبة 
بشدة في الخارج. وعلى سبيل المثال، 

جعلت البطاقة الزرقاء، التي تم إطلاقها 
في عام 2007 من انتقال المهارات من 

البلاد إلى أوروبا باستثناء بريطانيا 
وأيرلندا والدنمارك، أمرا أكثر سهولة.

كل هذا شجع الكفاءات، مثل 
المهندسين والأطباء وجيل التكنولوجيا، 

بمن فيهم الجيل ”زد“، على الهروب 
إلى بلد يستفيدون فيه من ظروف مالية 

أفضل، حيث يفتقر الخريجون في 
تونس إلى التحفيز الملائم وحسن النية 
للمشاركة في إصلاح المؤسسات، خاصة 

وأن الكثير منهم يجدون صعوبة في 
العثور على عمل. 

لو سلمنا بأن هذا الأمر يمكن 
تداركه، فإن ما تتمتع به الكفاءات من 

مهارات محط اهتمام دول يعوزها 
نقص في اليد العاملة، تجعل هذه الفئة 

تضع التنمية في تونس ضمن آخر 
اهتماماتها كونها غير مقتنعة أساسا 

ببرامج وخطط ومبادرات التنمية، 
كما أن العوامل التنظيمية والإدارية 

وضعف الاقتصاد تمنعهم من المشاركة 
في سوق العمل، وتطورت معه في 

العموم عدم الاعتراف بالقيمة المضافة 
للشخص.

مع زيادة التنقل وسهولة السفر 
في ظل العولمة، لا يمكن عمليا فرض 

قيود على هجرة الكفاءات، بالطرق التي 
اقترحها المركز التونسي للدراسات 

الإستراتيجية في دراسة نشرها هذا 
الشهر عبر تعويضات للدولة في شكل 

اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب 
باتفاق مع بلد المقصد، مع اشتراط 

الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد 
المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق 

ذات الأولوية.
من الطبيعي، كما هو الحال في 

أي بلد عربي يعاني من أزمات مركبة، 
أن يتصاعد حماس الشباب في تونس 

وتتسع خارطة طموحاتهم وترتفع 
سقوفها لديهم لمكافأة أنفسهم بمستوى 

معيشي أفضل في المهجر بعد سنوات 
قضوها في الدراسة الجامعية ببلدهم، 
لكن بمجرد بدء المسؤولين في استثمار 

الاعتراف بالفشل في إدارة هذا الملف، قد 
يسهم في تطويق ظاهرة قبل أن تخرج 

عن السيطرة في يوم ما.
بإمكان تونس بإطارها العام 

السياسي والاقتصادي والخدمي لو 
اهتمت أكثر بالأمر بعيدا عن السجال 

العقيم في الندوات والمؤتمرات ووسائل 
الإعلام، أن تنهض بمهمة معالجة 

الظاهرة للحد من هجرة العقول 
والخبرات، لأن المكاسب لا يمكن الحفاظ 

عليها بالتقاعس.

بإمكان تونس بإطارها 

السياسي والاقتصادي والخدمي 

العام لو اهتمت أكثر بالحد 

من هجرة الكفاءات بعيدا عن 

السجال العقيم في الندوات 

والمؤتمرات ووسائل الإعلام أن 

تنهض بمهمة معالجة الظاهرة
تعظيم الاستثمارات في دولة 

مثل ليبيا السلطة فيها مقسمة 

على جبهات، يفرض انفتاحا 

على جميع القوى وما يظهر على 

السطح من خلاف مع هذا الطرف 

أو ذلك يتولى الاقتصاد تذويب 

جوانب منه

لا تابوهات في تعامل مصر مع شرق ليبيا وغربها
هاربون بحثا عن فرص أفضل

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

أفضل ف ثا ا
ا غ ا ل ق ش ل ا ت ف ات تا لا



الذين ينتظرون حدوث تغيير في 
إيران سيصابون بخيبة الأمل. مقتل 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لم ولن 

يحدث في إيران أي تغيير. وإذا كانت 
المقولة الشهيرة ”مات الملك عاش الملك“ 

تنطبق على حالة واحدة فقط فإنها 
تنطبق على الحالة الإيرانية.

إيران اليوم ”جمهورية إسلامية“ 
تحكمها نصوص عمرها ألف عام وأكثر، 

كل ما فيها يدل على أنها بلد لا يكترث 
لدنياه، بل يعمل لآخرته فقط.

في عام 1979 عاد آية الله الخميني 
من منفاه القسري (دام 15 عاما) إلى 

إيران، وتوفي بعد 10 سنوات من عودته. 
السنوات العشر كانت كافية لتعيد إيران 

مئات السنين إلى الوراء.
الحرب الإيرانية – العراقية، التي 

يشار إليها بحرب الخليج الأولى، كانت 
أول مشروع للخميني، وواحدة من أطول 

النزاعات العسكرية في القرن العشرين 
وأكثرها دموية (استمرت من سبتمبر 

1980 إلى أغسطس 1988) وبحصيلة 
كبيرة من الخسائر البشرية والمادية.

خسائر إيران لوحدها بلغت حوالي 
730 ألف قتيل، مليونًا و200 ألف جريح 
ومعاق، مليونا لاجئ و45 ألف أسير.. 
إضافة إلى أكثر من 100 ألف قتيل بين 

المدنيين من كلا الجانبين.
أما الخسائر المادية للحرب فبلغت 

أكثر من 400 مليار دولار أميركي.
”حرب مجنونة“ لم تنقص من القيمة 

المعنوية والاعتبارية لآية الله الخميني 
الذي تردد طويلا قبل أن يقبل القرار 

الأممي 598 القاضي بوقف إطلاق النار 
ووصفه بـ”تجرع كأس السم“.

مات الخميني، وأدمنت إيران من 
بعده تجرع مختلف أنواع السموم، 

وأكدت الجمهورية الإسلامية أنها بلد 
يعمل لآخرته.

ولكن ماذا عن النهضة العلمية التي 
تشهدها إيران؟

إيران اليوم قاب قوسين أو أدنى 
من امتلاك السلاح النووي, وهي تصنع 

الصواريخ والمسيرات وتصدرها إلى 
روسيا وتزود بها ميليشياتها التي 

تنشط في أكثر من بلد.

إيران بلد لا تعوزه العلوم ولا 
يعاني من نقص في العلماء. طالما كانت 

إيران مهدا للعلوم، ومساهماتها في 
مجال الطب والرياضيات وعلم الفلك 

والفلسفة لا ينكرها إلا الجاحد.
الاختلاف، أن العلوم في إيران في 
الماضي كانت توظف لخدمة الإنسان، 

اليوم توظف العلوم لخدمة أهداف 
عسكرية.

حجم الأموال التي أنفقها حكام 
طهران خلال 45 عاما على حروب لم 

تكن هناك حاجة بهم لخوضها بالتأكيد 

ضخم جدا، وهي أموال لو وظفت 
لأهداف مدنية كانت تكفي للارتقاء 

بإيران إلى واحدة من أعلى دول العالم 
دخلا للفرد وللدولة.

الحروب التي شنتها الجمهورية 
الإسلامية، على عكس الحروب التي 

شنتها إمبراطوريات سبقتها وحروب 
حديثة شنت حتى وقت قريب، لم تشن 

لمآرب دنيوية بل لمآرب دينية.
لا توجد أية مؤامرة خارجية خفية 

خلف حادث المروحية الذي أودى 
بحياة إبراهيم رئيسي. أعداء إيران 

”المتربصون بها“ لن يستفيدوا من 
رحيل رئيسي، ببساطة لأن أي مرشح 

آخر لخلافته سيكون نسخة طبق الأصل 
عن رئيسي، حتى بالشكل.. نفس اللحية 
ونفس العمامة، وبالتأكيد نفس طريقة 

التفكير.
إيران نفسها لا تحتاج أن تتآمر على 
نفسها، فهي قد تآمرت على نفسها منذ 

اليوم الأول الذي عاد فيه خميني إلى 
طهران واستقبلته مرحبة.. ولا زالت 

المؤامرة مستمرة إلى يومنا هذا.
ماذا يمكن أن نسمي ما يجري 

في إيران التي ضيع حكامها ثروات 
البلاد على التسليح ودعم الميليشيات 

والتآمر على دول المنطقة، سوى مؤامرة 
مستمرة لإفقار الإيرانيين واضطهادهم.

هناك من يعتقد ويروج لنظرية 
تقول إن حكام طهران يريدون إحياء 

الإمبراطورية الفارسية. ولكن هذا كلام 
لا تؤيده الوقائع، الإمبراطوريات ومن 

بينها الفارسية، كانت تقام وتتوسع 
لأسباب اقتصادية.. ما هي العوائد 

الاقتصادية التي ستجنيها الجمهورية 
الإسلامية من دعمها لحزب الله ودعمها 
للحوثيين ودعمها لحركة حماس؟ حتى 

سوريا التي يعاني أهلها من الفاقة 
ليس فيها ما يمكن أن يطمع به.

مؤخرا ركزت إيران على تنويع 
علاقاتها وتوسيعها متجهة إلى 
القارة الأفريقية لتخفيف عزلتها 

الاقتصادية والسياسية خاصة في 
ظل العقوبات الغربية المفروضة 

عليها، مستهدفة بشكل خاص شرق 
أفريقيا والقرن الأفريقي، وكان 
رئيسي قد قام بزيارة إلى ثلاث 

دول أفريقية لهذا الغرض. ومع ذلك 
يصعب الاقتناع بأن الدافع من وراء 

ذلك اقتصادي بحت.
لو كان حكام إيران يفكرون 

بدنياهم لحرصوا على بناء علاقات 

حسن جوار مع دول المنطقة، ووظفوا 
ثروات بلادهم، وهي ليست بالقليلة، 

في تطوير اقتصاد إيران ونموها، 
خاصة أنها بلد لا تعوزه الإمكانيات 

البشرية والطبيعية.
منذ اليوم الأول الذي أصدر فيه 
الخميني فتوى ضد سلمان رشدي 

لنشره روايته ”آيات شيطانية“، 
حددت الجمهورية الإسلامية الطريق 

الذي اختارت المضي فيه.
قبل ذلك شكل حادث احتلال 
السفارة الأميركية من قبل طلاب 

موالين للثورة الإسلامية واحتجازهم 

52 دبلوماسيا وموظفا أميركيا لمدة 
444 يوما مطالبين بتسليم الشاه 

محمد رضا بهلوي أزمة في العلاقات 
الأميركية – الإيرانية، ارتداداتها لا 

تزال محسوسة إلى يومنا هذا.
”لقد كان لساني، ولكنه كلام الله“، 

هذا ما قاله آية الله علي خامنئي 
واصفا الجنرال قاسم سليماني، القائد 

السابق لفيلق القدس في الحرس 
الثوري، معزيا أهله بوفاته.

لا شيء تغير أو سيتغير في 
إيران. مات رئيسي.. هناك ألف 

رئيسي يمكن أن يحل محله.

الثلاثاء 2024/05/28      

9آراءالسنة 46 العدد 13143
مات الخميني ولم تتغير إيران.. فلماذا تتغير الآن؟

بعد أكثر من ثمانية أشهر على 
بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، 
وبنظرة بانورامية للمشهد السياسي 

العام المستمر بتجلياته على صوت 
أزيز الرصاص وقذائف المدفعية، بَانَ 

تضاؤل رهانات انهيار حكومة اليمين 
الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، 

التي ما زالت تظهر عنادا سياسيا 
متماسكا ضاربة عرض الحائط بكل 
الضغوط الدولية التي لم ترتق بعد 

إلى مبادرات حقيقية، قادرة على إنهاء 
الحرب وتداعياتها، مُلزمة بضمانات 

سياسية تجاه القطاع وسكانه.
سياسات اليمين الإسرائيلي 

المتطرف قابلها تردد إدارة ديمقراطية 
أميركية غارقة في حسابات منافسة 

انتخابية أمام خصم جمهوري لم 
تقتلعه عواصف فضائحه المتلاحقة من 
ساحة المعركة العائد إليها مجددا للثأر 

من جولة هزيمته السابقة.

تردد أميركي استغله بنيامين 
نتنياهو في هروبه الكبير من 

استحقاقات مُلحة، مسوقا رؤية غير 
واقعية؛ تضمن بقاء الاحتلال عشر 

سنوات في القطاع تحت عنوان الازدهار 
المشروط بنزع سلاح غزة بشراكة عربية 

وإقليمية تتحمل كلفة الأزمات المركبة 
التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

اللعب على حبال التناقضات 
الداخلية الأميركية، والتعويل على 

التشدد الأوروبي خاصة البريطاني 

والألماني، وعدم وجود معارضة 
قادرة على تجميع الشارع السياسي 

الإسرائيلي، عوامل استمرار منظومة 
نتنياهو اليمينية التي مازالت تناور 
بين خطوط النار والتفاوض لمد عُمر 

الحرب لتحقق مكاسب جديدة تبقيها 
في سدة الحكم.

في المقابل، حماس وما تمثله من 
يمين فلسطيني تعاني من أزمة رؤية 
ووجود على أنقاض القطاع المدمر، 
لا تمتلك أوراق ضغط للخروج من 

واقع الحرب أو الاتكال على الأوضاع 
الإنسانية المتفاقمة في إنتاج ضغط 
دولي أكبر على الاحتلال بشأن وقف 

الحرب بنهاية درامية تخدم بقاءها في 
إدارة القطاع بـ”اليوم التالي“.

التخطيط الإسرائيلي المنظم في 
الحرب يأخذها لفرض واقع هي تريده، 
ويظهر ذلك على سبيل المثال لا الحصر 

في جزئية إعلان الاحتلال عن استهداف 
نصف قيادات حزب الله الميدانيين، وهو 

ما يضعنا أمام حقيقة أن أكثر من 300 
اغتيال ممنهج نفذته قوات الاحتلال 

منذ السابع من أكتوبر في جبهة جنوب 
لبنان، المحافظة على محدودية ردود 
حزب الله العسكرية ضمن نطاق ما 
يسمى قواعد الاشتباك. في المقابل 

يجري تكتيم متعمد من قبل حماس 
حول خسائرها لإبقاء قوتها ظاهرة إما 
برشقات صاروخية أو عمليات عسكرية 

ميدانية عشوائية لا يُبنى عليها أفق 
سياسي يغير من واقع غزة اليوم.

حماس مازالت تدير المعركة عبر 
إعلامها ومنابرها الإخوانية التي هبت 

بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة 
لتسويق تصعيد عسكري تقنع به 

جمهورها أولا وشعوب المنطقة ثانيا، 
بأن كتائبها العسكرية مازالت نشطة 
في تنفيذ عمليات في مناطق تخضع 

لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يتذرع بهذه العلميات ليفتك بكل شيء 

فوق أرض القطاع وتحتها.
أمام تعقيدات مشهد الحرب، لا 
تملك الحركة إستراتيجية سياسية 
وعسكرية قائمة على أوراق ضغط 

فاعل لإجبار اليمين الإسرائيلي على 
الرضوخ لمطالبها وشروطها، خاصة في 

ظل استمرار سير حماس في مجاري 
الحواضن الإقليمية التي تأخذها في 

منحنياتها لتصب وفق ما يخدم مصالح 
هذه الحواضن، التي باتت تدرك أن 

مستقبل القطاع لن يتحمل حقيقة وجود 
وحشين بأنياب يمينية بداخله.

بعد زيف ما سمي وحدة ساحات 
المحور الإيراني بل وانهياره.. تبقى 

ورقة الأسرى الإسرائيليين لتمنح 
حماس هامش مناورة ضئيلا في 

مفاوضات الهدنة. وبين بث مقاطع 
فيديو تدغدغ به مشاعر جماهيرها تارة، 

وتارة أخرى مشاعر أهالي الأسرى 
الإسرائيليين لزيادة الضغط على 

حكومة الاحتلال، تقف حماس عاجزة 
أمام ازدياد فرص استمرار الحرب 

لسنوات كما تخطط  منظومة نتنياهو 
اليمينية.

معركة مستمرة بين تقوية اليمين 

الإسرائيلي وإنهاء اليمين الفلسطيني
التحولات الكبرى 

في النظرة الدولية لإسرائيل
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بقوة الصور والرموز، تغيرت 
مشاعر وأحوال بدت مستقرة 

وراسخة منذ تأسيس إسرائيل قبل ستة 
وسبعين عامًا، هذا التحول الجذري 
لم يعد يسمح بتسويغ صورة الدولة 

الحديثة كواحة للديمقراطية في محيط 
عربي متخلف ومستبد، ولا صورة 

الدولة الصغيرة المسالمة التي يتهددها 
العرب بداعي ”العداء للسامية“، 

لم يعد بالإمكان التجهيل بالمعاناة 
الفلسطينية الطويلة، تهجيرًا قسريًا 

وفصلاً عنصريًا، أو إنكار حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه.

ترسخت صورة إسرائيل 
السابقة بعاملين رئيسيين: الدور 
الجوهري لإسرائيل في حسابات 

المصالح والإستراتيجيات الغربية 
بالشرق الأوسط، والتجييش الدعائي 

لنموذج إسرائيل التي نهضت من 
”الهولوكوست“ إلى الدولة، وقد تكفلت 

وسائل الإعلام وهوليوود بتكريس هذه 
الصورة، ولكن الآن، تبددت الدعايات 

وبقيت الحقائق، بقوة الصور والرموز، 
أعادت القضية الفلسطينية تعريف 

نفسها كقضية إنسانية تستحق الدعم 
والإسناد وقضية تحرر وطني عادلة 
ومحقة لشعب رازح تحت الاحتلال 

يطلب حقه في الحرية. في كل صورة 
مأساة إنسانية كاملة، والصور تصل 

برسائلها إلى الضمائر الحرة في العالم 
كله.

من عمق المأساة، تبدّت موجات 
الغضب في الشوارع والجامعات 

الغربية، داعية لوقف حرب الإبادة 
ومعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق 

الإنسانية. كانت تلك هزيمة إستراتيجية 
لإسرائيل في صورتها وأوزانها. بات 
العلم الفلسطيني رمزًا سياسيًا يرفع 

في كل مكان، واكتسبت الكوفية رمزيتها 
من عمق التضامن مع شعب يتمسك 

بأرضه تحت القصف الذي لا يتوقف. 
بقدر المأساة المروعة التي نالت من 

أهالي غزة تشريدًا وقتلاً وتجويعًا، 
أخذت ردات الفعل مداها في العالم 

الغربي وداخل الولايات المتحدة نفسها، 
حتى أصبحت قضية دولية لأول مرة في 

تاريخ انتخاباتها الرئاسية موضوعًا 
للاستقطاب قد يحسم نتائجها.

الضربات الموجعة توالت حتى 
وجدت إسرائيل نفسها في وضع الدولة 

”المنبوذة“ و”المارقة“، التي تتهددها 
الملاحقات القضائية أمام محكمتي 

العدل الدولية والجنائية الدولية بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب، رغم أن الجنائية 
الدولية وجهت اتهامات مماثلة لثلاثة 

من قيادات حماس، إلا أن الضرر 
الإسرائيلي كان أفدح بما لا يقاس.

كان مثيرًا للالتفات توحد الصف 
السياسي الإسرائيلي المنقسم على 

نفسه أمام خطر الملاحقة من الجنائية 
الدولية، لكنه كان شكليًا لا حقيقيًا، 
فالانشقاقات الداخلية وصلت إلى 

التشاتم في وقت حرب. كما كانت مثيرة 
للاهتمام إدانة الولايات المتحدة لقرار 

المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان 
باعتباره ”مشينًا يساوي بين إسرائيل 

وجماعة إرهابية“، وفقًا لتصريحات 
جو بايدن. في الوقت نفسه، أعلنت 

ثلاث دول أوروبية، النرويج، وأيرلندا، 
وإسبانيا، عزمها الاعتراف المتزامن 

بالدولة الفلسطينية في 28 مايو الحالي. 
لم يكن ذلك الاعتراف المتزامن جديدًا، 

لكنه مهم لتوقيته ورسائله، حيث 
يعمق الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي 

ويدعو إلى انضمام دول أخرى إليه، 
ويمثل تحديًا للولايات المتحدة، التي 

استخدمت حق النقض لإجهاض 
استصدار قرار من مجلس الأمن يعترف 

بالدولة الفلسطينية.
كانت تلك هزيمة إستراتيجية 
أخرى لإسرائيل من تبعات حرب 

الإبادة، التي تشنها ويرجع الفضل 
الأول فيها إلى الصمود الفلسطيني 
الأسطوري فوق أرضه، وقد تكفلت 

هستيريا حكومة نتنياهو، وبن 
غفير، وسيموتريتش بتعميق وطأة 
الهزيمة، حيث تبنوا فكرة عقاب أي 

دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، التي 
يرونها مكافأة للإرهاب. أي فكرة من 
هذا النوع تستدعي بالضرورة تقوية 

التيار الشعبي الضاغط لفرض عقوبات 
أكاديمية وتسليحية واقتصادية على 

إسرائيل، ثم جاء قرار وزير الدفاع 
الإسرائيلي بفك الارتباط في شمال 

الضفة الغربية، بما يسمح بالمزيد من 
التوسع الاستيطاني، ليزيد من أزمة 

إسرائيل أمام حلفائها الذين يتبنون حل 
الدولتين.

حسب تصريح أميركي رسمي، فإن 
ذلك القرار ”خطير“ و”متهور“، إذا ما 

جرى إعادة بناء مستوطنات فوق أراضٍ 
فلسطينية خاضعة للسلطة وفق اتفاقية 

أوسلو، فإن أي كلام عن حل الدولتين 
يصبح لغوًا، في الوقت نفسه، اقتحم بن 
غفير المسجد الأقصى بحماية الشرطة، 

كأنه دعوة مفتوحة لحرب دينية. ووسط 
هذا الفشل السياسي، توجّه الكونغرس 

الأميركي لاستضافة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، المتهم أمام الجنائية 

الدولية، لإلقاء خطاب أمامه، في تحدٍّ 
أفلت عياره، إذا ما حدثت تلك الدعوة، 

فإنها ستكون هزيمة إستراتيجية 
وأخلاقية لا يمكن التحكم في تبعاتها، 
وستلحق بالولايات المتحدة وصورتها 

أمام نفسها والعالم كله.
بالإضافة إلى التحولات السياسية 

والدبلوماسية، كان هناك تأثير كبير 
على الرأي العام العالمي، في الوقت 
الذي استمرت فيه الحرب على غزة، 
انتشرت الصور والفيديوهات التي 

توثق معاناة الفلسطينيين على وسائل 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام 
العالمية، مما أثار موجات من الغضب 

والتضامن في جميع أنحاء العالم.
في أوروبا وأميركا، نظمت 

احتجاجات ومظاهرات تضامنية مع 
الفلسطينيين، وارتفعت الأصوات 

المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل 
ووقف الدعم العسكري والاقتصادي 

لها، هذه التحولات في الرأي العام لم 
تكن مجرد رد فعل عابر، بل هي تعبير 

عن تغير عميق في وعي الشعوب 
بقضية فلسطين وبالظلم الذي يتعرض 

له الشعب الفلسطيني، في النهاية، 
يبدو أن إسرائيل تواجه تحديات غير 

مسبوقة على الساحة الدولية، ليس 
فقط من خلال الملاحقات القضائية 
والمواقف السياسية، بل أيضًا من 

خلال التحولات الكبيرة في الرأي العام 
العالمي، هذه التحولات تشكل ضغطًا 

كبيرًا على إسرائيل، وتفتح الباب أمام 
مرحلة جديدة في الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني، حيث قد تجد إسرائيل 
نفسها مجبرة على إعادة التفكير في 

سياساتها ومواقفها تجاه الفلسطينيين 
والمجتمع الدولي ككل.

لا شيء يتغير في إيران

لو كان حكام إيران يفكرون 

بدنياهم لحرصوا على بناء 

علاقات حسن جوار مع دول 

المنطقة ووظفوا ثروات 

بلادهم في تطوير اقتصاد إيران 

ونموها خاصة أنها بلد لا تعوزه 

الإمكانيات البشرية والطبيعية

حماس تدير المعركة عبر 

إعلامها ومنابرها الإخوانية التي 

هبت بعد فشل جولة المفاوضات 

الأخيرة لتسويق تصعيد عسكري 

تقنع به جمهورها أولا وشعوب 

المنطقة ثانيا بأن كتائبها 

العسكرية مازالت نشطة
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كاتب سوري 

قاقا لل
ي

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



 الريــاض -  تعتـــزم الســـعودية إعطـــاء 
الضـــوء الأخضر فـــي وقت أقربـــه يونيو 
المقبل لثاني طروحات أرامكو، أكبر شركة 
مصدرة للنفـــط في العالم، والذي كشـــفت 
مصادر لرويتـــرز أنه ”قد يجمـــع نحو 10 

مليارات دولار“.
وبينمـــا أكد مصدران تحدثا شـــريطة 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتيهمـــا لأن الأمر 
ســـري، في وقـــت متأخر الأحـــد الماضي، 
أن الاســـتعدادات لا تـــزال جاريـــة، كما أن 
تفاصيـــل الصفقة قد تتغيـــر، قالت أرامكو 
إن ”القرارات المتعلقة ببيع الأسهم تخص 

مساهمينا ولا يمكننا التعليق عليها“.
وذكرت رويترز أن بنوكا منها ســـيتي 
غروب وغولدمان ســـاكس وأتش.أس.بي.
سي كانت على استعداد مسبق لإدارة طرح 

ثانوي لأسهم شركة أرامكو.
ومـــن المتوقع أن يكون الطـــرح المزمع 
فـــي البورصـــة المحلية ”تداول“، مســـوقا 
بالكامل، وليس بيعا سريعا على مدار أيام 

قليلة.
وتأتي خطط البيع بعد أربع ســـنوات 
من جمع السعودية حوالي 30 مليار دولار 
في الطرح العام الأولي للشركة، والذي كان 
الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم مع 

تقييم أرامكو عند تريليوني دولار.
ومنـــذ الطرح العام الأولـــي في 2019،، 
قفـــزت أســـهم أرامكـــو مـــن ســـعر الطرح 
البالـــغ 32 ريالا (8.53 دولار) إلى مســـتوى 
مرتفع عند 10.3 دولارات قبل عام. وأغلقت 
دولارات  ثمانيـــة  قرابـــة  عنـــد  أســـهمها 

الخميس الماضي.

وذكرت الشـــركة النفطية هذا الشهر 
أنهـــا تتوقع توزيع أرباح بقيمة 31 مليار 
دولار، على الرغم مـــن إعلانها انخفاض 
الأرباح خـــلال الربع الأول وســـط تدني 
أسعار النفط وانكماش الأحجام المبيعة.

وانخفـــض صافـــي دخـــل أرامكو عن 
الربـــع الأول من هذا العام، بنســـبة 14 في 
المئة ليبلغ 27.3 مليار دولار، وذلك تماشـــيا 

مع تقديـــرات المحللين وانخفاضا من 31.9 
مليار دولار في العام السابق.

ووفقــــا لبيان نتائــــج الأعمال الصادر 
مطلع مايــــو الجاري، أعلنــــت أرامكو عن 
توزيع أرباح أساسية يبلغ إجماليها 20.3 
مليار دولار والتي سيتم تغطيتها بالكامل 
من خلال أرباح الربع الأول وتوزيع أرباح 
مرتبطة بــــالأداء بقيمــــة 10.8 مليار دولار 

سيتم دفعها في الربع الثاني.
وطرحــــت الشــــركة توزيعــــات أرباح 
خاصــــة على أســــاس الأداء العام الماضي 
بنــــاء علــــى الأربــــاح القياســــية لعامــــي 
2022 و2023، وقالــــت في ذلــــك الوقت إنها 
”ســــتصل إلى ما بين 50 و70 فــــي المئة من 

التدفق النقدي الحر“.
وتتوقع الإعلان عن إجمالي توزيعات 
أرباح بقيمة تقدر بنحو 124.3 مليار دولار 
فــــي عام 2024، منهــــا 43.1 مليار دولار من 

الأرباح المرتبطة بالأداء.
ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات 
الإنتاج منذ أواخر عام 2022 وسط ارتفاع 
الإنتاج مــــن الولايات المتحدة وغيرها من 
المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف بشــــأن 
الطلــــب فــــي الوقت الــــذي تتصــــارع فيه 
الاقتصــــادات الكبرى مع أســــعار الفائدة 

المرتفعة.
وســــبق أن نقلــــت منصــــة العربيــــة 
بيزنس عــــن محمد العمران عضو جمعية 
الاقتصــــاد الســــعودية، قولــــه إن ”الطرح 
الثانــــي المتوقــــع لأرامكو قد يكــــون أكبر 
اســــتثمارات  وســــيجذب  بالعالم  اكتتاب 

أجنبية مباشرة“.
وأوضح العمــــران فــــي مقابلة مطلع 
العــــام الحالي أن مؤشــــر الســــوق كســــر 
حواجز جديــــدة ويعكس التفــــاؤل بأكبر 
اقتصادات المنطقة العربيــــة، والذي يبلغ 

حجمه نحو تريليون دولار.
وبدأت الســــعودية تحــــولا اقتصاديا 
منذ ثماني سنوات متسلحة بإستراتيجية 
”رؤية 2030“، التي تضع توســــيع نشــــاط 
القطــــاع الخاص ونمــــو القطاعــــات غير 

النفطية في مركز التنمية المستقبلية.
وزاد ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان مــــن طموحاته في الإنفــــاق، منذ 
أن ضــــخ مبالــــغ ضخمــــة فــــي مشــــروع 
نيوم وأيضــــا لتطوير قطاعي الســــياحة 

والرياضة وغيرها من المشاريع.

وتظل الحكومة إلى حد بعيد المســـاهم 
الأكبر في أرامكو بحصة قدرها 90 في المئة 

وتعتمد اعتمادا كبيرا على عوائدها.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، تم نقل حصة 
إضافية قدرها 4 في المئة من إجمالي أسهم 
شـــركة أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة 
بالكامـــل لصنـــدوق الاســـتثمارات العامة 

(صندوق الثروة).
الحصـــة  ارتفعـــت  العمليـــة  وبهـــذه 
التي يســـيطر عليها صنـــدوق الثروة في 
المجموعة النفطية العملاقة إلى 8 في المئة.

وحصل الصنـــدوق مطلـــع 2023 على 
أربعـــة في المئة من أســـهم أرامكـــو قدّرت 
قيمتها حينهـــا بحوالي 80 مليـــار دولار، 

بهدف دعم عمله على تنويع الاقتصاد.

وتحول صندوق الثروة، البالغ أصوله 
624 مليار دولار، من مستثمر سيادي خامل 
إلى أداة اســـتثمار عالمية تراهن بمليارات 
الـــدولارات علـــى كل شـــيء انطلاقـــا من 

التكنولوجيا والرياضة.
واستثمر في العام الماضي، 31.5 مليار 
دولار ليصبح صندوق الثروة الأكثر إنفاقا 
فـــي العالـــم. وكان لديه ما يقـــرب من 700 
مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة 
قبل عملية النقل ويهدف إلى زيادة ذلك إلى 

تريليوني دولار بحلول 2030.
وفي أكتوبر 2021، حدّدت أرامكو هدفا 
للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 
2050 ولكن فقط للانبعاثـــات من عمليّاتها 
الخاصـــة، بـــدون احتســـاب الانبعاثـــات 

الناجمة عن استهلاك منتجاتها.
وفـــي ســـياق تركيزهـــا علـــى قطاعي 
التكريـــر والبتروكيماويات، دخلت أرامكو 
في شـــراكة لتطوير منشـــآت تضم مصفاة 
رئيسية ومجمعا متكاملا للبتروكيماويات 
في الصـــين، يُتوقع أن يبدأ تشـــغيله هذا 

العام.
كما كشفت الشـــركة على مدار الأشهر 
الأخيرة أنها تتطلع إلى المزيد من عمليات 
الاســـتحواذ فـــي الصين والهند، لاســـيما 
في ظـــل توقعات بأن يســـتمر الطلب على 
النفط والمنتجات المرتبطة به في التوســـع 

بالمنطقة.
وذكـــر المديـــر المالـــي للشـــركة زياد 
المرشـــد في وقت سابق من هذا العام أنه 

من المرجح أن تصدر أرامكو ســـندات في 
عام 2024.

وألغـــت الحكومـــة فـــي أواخـــر يناير 
لأرامكـــو  التوســـعية  الخطـــة  الماضـــي، 
والهادفة إلى زيـــادة الطاقة الإنتاجية إلى 
13 مليـــون برميـــل يوميـــا، والعـــودة إلى 

الهـــدف الســـابق البالغ 12 مليـــون برميل 
يوميا.

وبينمـــا تم تعليـــق مشـــروعين كانا 
جزءا من خطة التوســـعة وهما السفانية 
ومنيفـــة، لا يـــزال هنـــاك ثلاثة مشـــاريع 

أخرى قيد التنفيذ.

ومـــن المتوقع أن يبـــدأ إنتاج مرجان 
وبـــري في عـــام 2025 بإضافـــة 300 ألف 
برميل يوميـــا و250 ألـــف برميل يوميا 
علـــى التوالي، في حـــين أن الظلوف في 
طريقه لإضافـــة 600 ألـــف برميل يوميا 

بحلول عام 2026.
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انظروا إلى السهم، قيمته في القمة!

الأسواق في حالة استعداد مع قرب ثاني طروحات أرامكو
توقعات بأن تكون صفقة بيع حصة في الشركة النفطية الأكبر في الشرق الأوسط خلال عام 2024

بدأ المستثمرون والأسواق في حالة استعداد مع اقتراب السعودية من بيع 
أسهم بالمليارات من الدولارات بعنوان ثاني طرح في شركة الطاقة العملاقة 
أرامكو خلال الأســــــابيع القليلة المقبلة، فيمــــــا قد يكون، وفق المحللين، أحد 

أكبر صفقات الإدراج في الشرق الأوسط هذا العام.

تشغيل أول خدمة سيارات أجرة

كهربائية في السوق المصرية

الصين تنشئ أكبر صندوق

استثماري في الرقائق
 القاهــرة - بـــدأ تشـــغيل أول خدمـــة 
سيارات أجرة كهربائية في مصر وتحديدا 
بالعاصمة الإدارية الجديدة مما يوفر حلا 
صديقا للبيئة لخدمـــات نقل الركاب داخل 
المدينـــة، التي تقع فـــي الصحراء على بعد 

45 كيلومترا شرقي القاهرة.
ودشـــنت وزارة النقـــل المرحلة الأولى 
المملوك  من مشـــروع ”تاكســـي العاصمة“ 
لشركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر 
جيت) التابعة للوزارة بطرح 10 ســـيارات، 
وتخطط لأن يصـــل العدد إلى إجمالي 145 

مركبة في المراحل اللاحقة.
وســـيتكون الأســـطول المملوك لوزارة 
النقل من 85 ســـيارة طراز أم.جي 4 صينية 
الصنـــع و60 ســـيارة شـــيفروليه بولـــت. 
وســـيتم تشـــغيله من قبل شـــركة مصرية 

محلية.
وقال جـــورج مايكل، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة ســـيزر للنقـــل بالطاقـــة النظيفة 

المشغلة للأسطول، لوكالة رويترز إنه ”أول 
مشـــروع نقل بالطاقـــة النظيفة، يخدم نقل 

الركاب مثل أوبر وكريم“.
وأضـــاف أن ”الفـــرق بيننـــا وبين أي 
شركة أخرى أن جميع هذه السيارات تعمل 
بالطاقـــة الكهربائية، وبطبيعة الحال، هذا 
يســـاعد على تقليل معـــدلات التلوث، وهو 
خطـــوة إلى الأمـــام لنا كدولة تســـعى إلى 
الذهـــاب إلـــى منطقـــة يكون فيهـــا التنقل 

أخضر“.
ويؤكد خبـــراء أن ازدهار خدمات نقل 
الـــركاب عبر التطبيقـــات الذكية في البلاد 
أعطى إشـــارات قوية لنجاح هذه التجربة 
في أكبر ســـوق في الشرق الأوسط، والتي 
تتزايـــد المنافســـة فيها بشـــكل كبير نظرا 
للعائـــدات الضخمة التي تحققها مثل هذه 

المشاريع الواعدة.
وأشـــار مايكل إلى أن شـــركة ســـيزر 
حريصـــة على الإطلاق الســـريع للمركبات 

المتبقيـــة، مـــع المضـــي قدما في التوســـع 
المحتمل خارج الحدود وتحديدا في منطقة 

شمال أميركا الشمالية.

الأجـــرة  ســـيارات  تجهيـــز  وجـــرى 
الكهربائيـــة بوســـائل أمـــان متقدمة منها 
وأجهـــزة  وخارجيـــة  داخليـــة  كاميـــرات 
لتحديد مواقعها على اتصال دائم مع غرفة 

التحكم المركزية لشركة سوبر جيت.
وقال مايكل ”طبعا خدمات التاكســـي 
مختلفـــة تمامـــا عن أي شـــيء آخـــر، فمن 
النقاط التي أراها مهمة جدا، أولا مســـألة 

الأمان، بعد طبعا عامل التلوث والبيئة“.
وأشـــار إلـــى أن كل ســـيارة مجهـــزة 
بكاميرا، والســـائقين تلقـــوا تدريبات على 
اســـتخدامها، وأن ”الزبون لن يكون ضيفا 
في سيارة الكابتن مثل باقي الشركات، لأن 
الســـيارة مملوكة للدولة.. لـــوزارة النقل، 
ولـــذا يجـــب علـــى المســـتخدمين التعامل 

بطريقة مختلفة معنا“.
وشــــرعت الســــلطات فــــي تنفيــــذ هذا 
البرنامج التجريبي الأربعاء الماضي، بهدف 
توفير خيارات نقــــل منخفضة الكربون، إذ 
تتوافــــق المبادرة مع توجه الدولة الأوســــع 

نحو حلول النقل الذكية والمستدامة.
وقال أحد الركاب، ويدعى أحمد محمد، 
لرويتـــرز ”التنقـــل بهذه الســـيارة صديق 
للبيئة ولا يوجـــد أي تلوث، ولا تصدر أي 
عـــوادم مثل باقي ســـيارات التاكســـي أو 
باقي وسائل النقل التي تستخدم تطبيقات 

الحجز“.

 بكين - أنشـــأت الصـــين أكبر صندوق 
للاســـتثمار في أشـــباه الموصـــلات لدعم 
تطوير صناعة الرقائق المحلية، في أحدث 
جهـــود تبذلهـــا لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي، 
وســـط ســـعي الولايات المتحدة إلى تقييد 

نموها.
وجمعـــت المرحلـــة الثالثة مـــن تمويل 
الصندوق الوطني للاســـتثمار في صناعة 
الدوائـــر المتكاملة، الذي تأســـس رســـميا 
الجمعـــة الماضـــي، وفقـــا لإيـــداع ســـجل 
الشـــركات، التي تديرهـــا الحكومة، أموالا 

قدرها 344 مليار يوان (47.5 مليار دولار).
ويعـــد صنـــدوق الاســـتثمار الجديد، 
المعروف باســـم ”بيغ فند 3“ أو ”الصندوق 
الكبيـــر 3“، مثـــالا للحملة الجديـــدة التي 
يقودهـــا الصينيون لبناء سلســـلة توريد 

لأشباه الموصلات خاصة بها.
وتستغل بكين بســـرعة تقنية الرقائق 
الـــذكاء  مثـــل  متنوعـــة  تطبيقـــات  فـــي 
الاصطناعي للســـيارات ذاتيـــة القيادة مع 
شـــركات مـــن التكنولوجيا، مثـــل هواوي 
تكنولوجيـــز إلى المؤسســـات العســـكرية، 

التي تستكشف استخدامها.
المنصـــة  تيانيانتشـــا،  وبحســـب 
الإلكترونية، التي تجمع بيانات تســـجيل 
الشركات الرســـمية، فإن من أبرز الممولين 
للصندوق هـــم الحكومة المركزية وعدد من 
البنوك والشـــركات الحكوميـــة، من بينها 
إندرســـتريال آنـــد كوميرشـــال بنك أوف 

تشاينا.
ووزارة المالية الصينية أكبر مســـاهم 
بحصة تبلغ 17 في المئة ورأس مال مدفوع 
قدره 60 مليار يوان (8.2 مليار دولار)، فيما 
يعتبر بنـــك التنمية الصيني كابيتال ثاني 

أكبر مساهم بحصة تبلغ 10.5 في المئة.
وتم إدراج 17 كيانا آخر كمســـتثمرين، 

بما في ذلك خمسة بنوك محلية كبرى، هي 
البنك الصناعـــي والتجاري وبنك التعمير 
والبنـــك الزراعـــي وبنـــك الصـــين وبنـــك 
الاتصالات، حيث يساهم كل منها بحوالي 

6 في المئة من إجمالي رأس المال.
كما أســـهمت فيه شـــركات الاستثمار 
المملوكـــة للحكومات المحلية، مثل شـــنزن، 
التي تقوم بتمويل عددا من منشـــآت صنع 
أشـــباه الموصلات في مقاطعة قوانغدونغ، 

جنوب البلاد.
وتحاول حكومة شنزن تحرير هواوي 
من قيـــود فرضتها عليها الولايات المتحدة 
منذ سنوات، ما حرم الشركة من عدد كبير 

من مكونات أشباه الموصلات المستوردة.

وتأسست المرحلة الأولى للصندوق في 
عام 2014 برأسمال مسجل قدره 138.7 مليار 
يوان (19.1 مليــــار دولار)، وتبعتها المرحلة 
الثانية في عام 2019 برأسمال مسجل قدره 

204 مليارات يوان (28.1 مليار دولار).
وقـــدم الصندوق التمويـــل لأكبر اثنين 
من مســـابك الرقائق بالبلاد، وهما الدولية 
لتصنيع أشـــباه الموصـــلات، وهوا هونغ 
لأشـــباه الموصلات، فضلا عن يانغتســـي 
ميمـــوري تكنولوجيـــز، الشـــركة المصنعة 
للذاكـــرة المحمولـــة، وعـــدد من الشـــركات 

والصناديق الأصغر حجما.
ويقـــول المحللـــون إن المليـــارات مـــن 
اليوانـــات المســـتثمرة في القطـــاع تضع 

في الاعتبار حملة الرئيس شـــي جينبينغ 
لتحقيـــق الاســـتقلالية للصين في أشـــباه 

الموصلات.
واكتســـب هذا الالتزام أهمية متجددة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة بعـــد أن فرضت 
الولايـــات المتحدة سلســـلة مـــن إجراءات 
الرقابـــة على الصادرات على مدى العامين 
الماضيين، مشيرة إلى مخاوف من أن بكين 
قد تستخدم رقائق متقدمة لتعزيز قدراتها 

العسكرية.
ووجهت القوى العظمى، وعلى رأسها 
الأوروبي،  والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات 
نحو 81 مليار دولار للمســـارعة إلى إنتاج 
كميات كبيرة من الجيل الجديد من أشباه 
الموصلات، لتتصاعـــد بذلك حدة المواجهة 
العالمية مع الصـــين على التفوق في قطاع 

الرقائق.
وتحث واشـــنطن حلفاءها ومن بينهم 
هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان 
على تشديد القيود المفروضة على إمكانية 
حصول الصين علـــى تكنولوجيا الرقائق، 
وسد الثغرات الموجودة في قيود التصدير 

الحالية.
وأخـــذت معركـــة الرقائـــق بـــين بكين 
وواشـــنطن لتأخذ طابعا أكثـــر حدة العام 
الماضـــي، بعد قـــرار صيني يمنـــع توريد 
منتجـــات شـــركة ميكـــرون الأميركية، في 
محاولـــة لإثبـــات القـــوة في هـــذه الحرب 
التجاريـــة التـــي لا يعلم أحـــد متى تضع 

أوزارها.
وكانـــت الصين مـــن بين أكبـــر الدول 
إنفاقا على قطاع أشـــباه الموصلات خلال 
العقد الماضي، إذ استخدمت الاستثمارات 
صنـــع  شـــركات  لتمويـــل  الحكوميـــة 
الرقائـــق المحلية، مثل ســـيميكوند وكتور 

مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال.

مؤشر السوق كسر 

حواجز جديدة 

ويعكس التفاؤل

محمد العمران

10
مليارات دولار يتوقع أن تجمعها 

أرامكو من الإدراج في البورصة 

المحلية {تداول}

47.5
مليار دولار حجم الصندوق 

الكبير 3 وهو ممول من الحكومة 

والعديد من الشركات المحلية

استمتعوا بهذه التجربة الجديدة

الأسطول يضم 145 

مركبة، 85 طراز 

أم.جي 4، و60 طراز 

شيفروليه بولت



العقـــارات  قطـــاع  حظـــي   - باريــس   
المغربـــي بمتابعة كبيرة من المســـتثمرين 
المغتربين  وأيضا  والعالميين  الفرنســـيين 
والـــزوار من مختلف الـــدول حين عرض 
آفاقه المستقبلية في معرض سماب 2024 

في باريس.
وأسدل الســـتار مساء الأحد الماضي، 
في المركـــز الدولـــي للمعـــارض (باريس 
بورت دو فرســـاي)، على فعاليات الدورة 
الـ19 من معرض العقار المغربي (ســـماب 
انطلقـــت  الـــذي   ،(2024 باريـــس  إيمـــو 

فعالياته الجمعة الماضية.
ويعـــدّ المعـــرض أكبر حـــدث عقاري 
مغربي في الخارج، ولديه ســـمعة وتأثير 
متزايدان، وينتظره المغتربون في مختلف 
المدن الأوروبية بشـــغف، جـــراء ما يعرفه 
مـــن برامـــج تبـــرز الصـــورة الإيجابية 

للمغرب وفن العيش فيه.
وقـــال المنظمـــون فـــي بيـــان تلقـــت 
”العرب“ نســـخة منه إن دورة هذه السنة 
مـــن معـــرض باريـــس تميـــزت بكونهـــا 
”اســـتثنائية وناجحة بـــكل المقاييس، إذ 
اســـتقطبت نحو أكثر من 40 ألف زائر من 

فرنسا ومن بلدان أوروبية مجاورة“.
وهذا العدد يشـــكل ضعـــف الزائرين 
الذيـــن حضروا معرض إكســـبو ســـماب 
2024 خـــلال فعاليات دورته الثامنة، التي 
احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسل 

في فبراير الماضي.
وقُدمت خلال معـــرض باريس، الذي 
تميز بمشـــاركات متميزة لأبرز المطورين 
العقاريـــين فـــي المغرب، عروض شـــملت 
المئات من المشـــاريع العقارية في أكثر من 

60 مدينة مغربية.
ويؤكـــد التوافد المكثف على المعرض 
رغبـــة المغتربـــين بفرنســـا والعالـــم في 
الاســـتثمار فـــي بلدهـــم الأم، إلى جانب 
أنـــه يبـــرز الإمكانـــات الحقيقيـــة التي 
تمثلهـــا فرنســـا بوصفها ســـوقاً واعدة 
وأساســـية في مجال الاستثمار العقاري

 بالمغرب.
أن  بيانهـــم  فـــي  المنظمـــون  وذكـــر 
”الإقبـــال الاســـتثنائي والكثيـــف للزوار 
مـــن بـــين المغاربـــة المقيمين في فرنســـا 

والفرنســـيين يكشـــف عـــن وجـــود رغبة 
كبيرة وحقيقية في الاستثمار في المغرب، 
لاســـيما من لدن الأشـــخاص من مختلف 

الأعمار“.
المجـــالات  أحـــد  العقـــارات  وقطـــاع 
الأساســـية التي يفضل المغاربة المقيمون 
في الخارج استثمار أموالهم فيها، نظرا 
لدورهـــا الاقتصادي الكبير وأهميتها في 
تحقيـــق التنميـــة العمرانية فـــي مناطق 

مختلفة من البلاد.

وينخـــرط المغتربـــون بكثافة في دفع 
نشـــاط القطـــاع العقـــاري ببلدهـــم نظرا 
لأهميتـــه علـــى الصعيديـــن الاقتصادي 
رصدتـــه  مـــا  وهـــو  والاجتماعـــي، 
الإحصائيات الرسمية في الفترة الماضية.

وتمثّـــل هـــذه الصناعة مـــا يناهز 5 
في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
في البـــلاد، وقد اســـتفادت لفترة طويلة 
من ديناميكيـــات بدأت في العام 2005 مع 

تطور المدن الكبرى.

وكانت وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء 
المنصوري قد أكـــدت الصيف الماضي أن 
70 في المئة من استثمارات أفراد الجالية 

المغربية مرتبطة بالعقارات.
وعقب انتهاء فعاليـــات المعرض عبر 
الكثيـــر مـــن العارضـــين، الذيـــن تجاوز 
عددهـــم الــــ45 ويمثلون شـــركات خاصة 
وعامة، عن مدى نجاح هذه النســـخة من 
خـــلال نتائج المعـــرض ورقـــم المعاملات 

الذي حققوه.
كان  الإقبـــال  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
مكثفـــا علـــى جميـــع أصنـــاف العقـــار، 
خصوصـــا العقارات ذات الجودة العالية 
والمتوسطة، والتي تحظى أيضا بشعبية 
كبيـــرة خاصة فـــي المناطق الســـاحلية، 
بالإضافـــة إلى الإقبال على شـــراء أراض 

في تقسيمات عقارية.
وحسب استطلاع للرأي شمل غالبية 
المشـــاركين فـــي المعـــرض، فـــإن القـــدرة 
الشـــرائية للمغتربين المغاربة كانت على 

الموعد في سماب باريس 2024.
وإلـــى جانـــب كونـــه فرصـــة لإبراز 
العـــرض العقـــاري فـــي مختلـــف المـــدن 
المغربية، شـــكل المعرض مناسبة لتنظيم 
جلســـات مناقشـــة مع موثقـــين وخبراء 
في مجـــال العقار وندوات عـــن التمويل 
البنكي، وعن برنامج ”دعم ســـكن“، الذي 

أعلنت عنه الحكومة المغربية.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/05/28
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 تونس - أثـــارت خطوة تأميم بوركينا 
فاســـو مشـــروعا مشـــتركا مع ليبيا جدلا 
داخـــل الأوســـاط الليبيـــة، بالنظـــر إلـــى 
تداعيـــات الخطـــوة، التـــي قـــد تؤثر على 
استثمارات أخرى للبلد النفطي في العديد 

من البلدان الأفريقية.
وبموجــــب اتفاقية موقعــــة في فبراير 
1984، أنشــــأ البلــــدان المصــــرف العربــــي 
الليبي للتجـــارة والتنمية (باليب)، والذي 
تحـــول فيمـــا بعـــد إلـــى البنـــك التجاري 
لبوركينا فاسو (بي.ســـي.بي)، مع توزيع 
رأس المـــال بشـــكل منفصـــل بالتســـاوي 

بين الطرفين.
ووفق بيان صادر عن 

مجلس وزراء بوركينا فاسو 
الأسبوع الماضي، فإنه 

”بعد 36 عاما من 
العمل، لايزال البنك 
يواجه صعوبات

 كبيــــرة لا تســــمح له بتحقيق 
أهدافه بشكل مناسب، حيث لوحظ 

عــــدم كفايــــة الدعم، الــــذي يقدمــــه الجانب 
الليبي“.

ومع رضاهـــا عن توفيـــر حصتها من 
رأس المال الاجتماعـــي، غاب الليبيون عن 
تمويل البنـــك. وكثيرا ما تحـــول ذلك إلى 
عائـــق، وحتى إلى صراع بين المســـاهمين 
حول مســـائل مختلفة مثـــل اختيار المدير 

العام والإصلاحات الهيكلية.
ورفضـــت ليبيا مرارا جميع المبادرات، 
التـــي اتخذهـــا الجانـــب البوركينابي من 
زيـــادة رأس المـــال، ودعم تعبئـــة الموارد، 
وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شـــكل 
حســـابات جاريـــة للمســـاهمين، رغم أنها 

ضرورية.

وأمــــام تلــــك العراقيل، قــــررت بوركينا 
فاسو في ديسمبر الماضي، مراجعة اتفاقية 
إنشــــاء المصــــرف، وهــــي تــــرى أن جميــــع 

الأحكام الواردة في الاتفاقية قديمة.
البوركينابي  الاقتصـــاد  وزير  وحمّل 
أبوبكر نكانابو، الشريك الليبي مسؤولية 
صعوبة عمل البنك، قائلا: ”لم يقدم الدعم 
المنتظـــر لسلاســـة تشـــغيل المصـــرف“، 

مضيفا إنه ”بعد مناقشـــات غير ناجحة، 
قررت بوركينا فاسو تأميمه“.

ولكنـــه اســـتدرك ”نريـــد أن نطمئن 
جميع العاملين في البنك بأن حقيقة ترك 
الشـــريك الليبي لن تؤثر علـــى الطريقة 
التي تتم بها إدارة الموارد داخل البنك“.

وتابـــع ”يمكننا أيضا طمأنة الزبائن 
بأن الجهـــود التي نبذلهـــا يجب أن يتم 
القيـــام بها وســـيكون مـــن الممكن تعزيز 
البنـــك بشـــكل أكبـــر والتأكـــد مـــن أنه 
قادر علـــى لعـــب دوره بشـــكل كامل في 

اقتصادنا“.
النظام  بمراجعة  واغادوغو  وطالبت 
الأساســـي للبنك، بما يساعد على توفير 
اللوائـــح  لمتطلبـــات  الامتثـــال  شـــروط 
المصرفيـــة بمنطقة الاتحاد النقدي لغرب 

إفريقيا (دبليو.أي.أم.يو).

ويأتي التأميم بهـــدف ضمان حوكمة 
أفضـــل، وهو ما يرى فيـــه مراقبون ضربة 
للجانـــب الليبـــي المتهـــم بالإهمـــال وعدم 
الجديـــة فـــي التعامل مع عدد مـــن الملفات 
الموروثة عن النظام السابق، حيث عادة ما 
يبحث عن الفوائد دون اهتمام بالواجبات 

أو الإصلاحات.
وكان قـــد تم إنشـــاء المصـــرف في عام 
1988 كجزء مـــن التعاون بين البلدين، وتم 
افتتاحه رســـميا في 2003 بحضور الزعيم 

الراحل معمر القذافي.
ويســـتحوذ البنك الليبـــي الخارجي، 
على نصف أسهم بي.سي.بي، أما الحصة 
المتبقية فتتوزع بـــين الدولة البوركينابية 
بنحـــو 30.8 فـــي المئة و صنـــدوق التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بواقـــع 17.79 
في المئـــة والصنـــدوق الوطنـــي للضمان 

الاجتماعي بنحو 1.41 في المئة.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، زار وفد ليبي 
برئاســـة الوزير المكلف بالشباب فتح الله 
الزني إلـــى واغادوغـــو في إطـــار انعقاد 
الدورة الخامســـة للجنة المشتركة الكبرى 
للتعاون المشترك، لمناقشة إيجاد حل بديل 

يرضي الطرفين.
وأعربـــت الوزيـــرة المنتدبـــة المكلفـــة 
بالتعـــاون الإقليمـــي ســـتيلا كابري خلال 
اجتمـــاع مع الزنـــي عن أســـفها قائلة ”لم 
تنجـــح التعديـــلات التـــي تم إجراؤها ولا 
المحـــاولات المتعددة للإصلاحات في إعادة 

البنك إلى المسار الصحيح“.
وبعـــد أن واجه المصرف منذ ســـنوات 
صعوبات تشـــغيلية كبيـــرة، لم يعد ممكنا 
أن يحقق أهدافه بشـــكل مناسب والامتثال 
لمتطلبـــات اللوائح المصرفيـــة المعمول بها 
في بوكينافاســـو وفي المناطق التي ينشط 

فيها.
الحـــوار  ملتقـــى  عضـــو  واعتبـــرت 
السياســـي آمال بوقعيقيص مـــا وصفته 
بـ“الاستيلاء“ على حصة ليبيا في المصرف 
بمثابة ”جرس إنذار“. وقالت ”ينبغي عدم 

الســـكوت ويجب حشـــد الاتحاد الأفريقي 
لحفظ حقوقنا واستخدام مصطلح التأميم 

خاطئ تماما علينا ألا نقع في الفخ“.
وأشـــارت إلـــى أن ”ليبيـــا لـــم تكـــن 
مســـتعمرا ولكنها دخلت مستثمرا ويجب 
في حـــال المماطلـــة اللجوء إلـــى التحكيم 
التجاري الدولي وهـــذا جرس إنذار يقرع 
على كافة الاستثمارات الليبية في الخارج، 
غاشـــمة  اقتصاديـــة  سياســـات  للأســـف 

ولإهدار الثروة الليبية وجوه عدة“.
وينتظـــر المراقبـــون ما قـــد يصدر عن 
ليبيا من مواقف سياسية أو قانونية إزاء 
القرار المفاجئ، أم إنها ستتجه إلى القضاء 

المتخصص لاستصدار الحكم المناسب.
ويؤكد وزير الخارجية الليبي الأسبق 
محمـــد الطاهر ســـيالة، أن بـــلاده بدأت 
النشاط في أفريقيا مع بداية السبعينات، 
إذ كانت في مقدمة المستثمرين في القارة.
الاســـتثمارات  شـــركة  أن  وأوضـــح 
الأفريقية والشـــركات الاستثمارية الأخرى 
ســـاهمت في تمويل قطاعـــات مختلفة في 
العديـــد مـــن دول القـــارة، منها تأســـيس 
مصـــارف تجاريـــة وإنمائيـــة مـــن خلال 

المصرف الليبي الخارجي.
وأشار إلى المساهمة 
الليبية الكبيرة في 
مصرف الساحل 
والصحراء، وأيضا 
شركات الاتصالات 
وتوزيع المحروقات في القارة 
التي توزعت في 25 بلدا في وسط
 وغرب وجنوب وشرق أفريقيا ووفرت أكثر 

من 30 ألف فرصة عمل.
اســـتثمارات  إلـــى  أيضـــا  وتطـــرق 
جمعيـــة الدعوة الإســـلامية فـــي أفريقيا 
الموجهة للعمـــل الخيـــري، ولا تهدف إلى 
تحقيـــق الربـــح، بـــل تهـــدف إلـــى توفير 
فرص عمل لشـــباب القارة، وإنفاق عوائد 
هذه الاســـتثمارات على المرافق لاستمرار 

نشاطها.
كمـــا ضخ صندوق ليبيا للمســـاعدات 
والتنمية تمويلات ونفذ مشاريع في البنية 
التحتيـــة وللبرنامـــج الزراعـــي الأخضر، 
حيث كان يقوم بالحراثة للمزارعين الأفراد 

مجانا.
وعـــلاوة على ذلك، تم إطـــلاق برنامج 
”الجنـــوب جنـــوب“ للرعايـــة الطبيـــة في 
أفريقيا بالمشـــاركة مع نيجيريا، ونشـــاطه 
الأساســـي فـــي تخفيـــف وطـــأة الكوارث 

الطبيعية في دول القارة.
وانتقد سيالة قيام بعض الحكومات 
الأفريقيـــة بتصفيـــة هذه المشـــاريع من 
جانـــب واحد بحجـــج واهية، بـــل قامت 

بتأميمها وتسليمها لمستثمرين آخرين.
وفـــوق كل ذلك، توقفـــت حركة النقل 
الجـــوي المباشـــر إلـــى أفريقيـــا نتيجة 
للظروف، التي تمر بها شـــركات الطيران 
طيـــران  شـــركات  فاســـتغلت  الليبيـــة 
أخـــرى هـــذا الوضـــع بتســـيير خطوط 

بديلة.
الاقتصــــادي  المحلــــل  وأوضــــح 
والسياســــي حافــــظ الغويــــل أن عددا من 
دول العالــــم أممّت هذه الاســــتثمارات في 
أفريقيــــا والــــدول الأخــــرى ونقلتها إلى 
حكوماتهــــا، وهوما جعــــل ليبيا تتعرض 

لخسارة فادحة.
وقـــال هناك ”مـــن قاموا بالاســـتيلاء 
غيـــر  بطـــرق  الاســـتثمارات  هـــذه  علـــى 
قانونيـــة، وبســـبب الانقســـامات لازالـــت 
ليبيا لا تستطيع أن تقاضيهم وتأخذ هذه 

الأموال“.

جرس إنذار في ليبيا بعد تأميم

بوركينا فاسو المصرف المشترك
الاستثمارات في أفريقيا تعرضت للإهمال منذ 2011

اتســــــعت دائرة المنادين بدق جرس الإنذار في ليبيا بعد أن قررت بوركينا 
فاســــــو تأميم أحد أهم المشــــــاريع المشتركة في ســــــياق تنفيذ خطة إصلاح 
مالي واقتصادي، في ظل النظام العسكري القائم بزعامة الرئيس إبراهيم 

تراوري، ما يكبد البلد النفطي المزيد من الخسائر.

الخيارات المتاحة كثيرة

حضور استثنائي في الدورة الـ19

من معرض العقار المغربي في باريس

المغرب يسير بثبات نحو الانضمام
لنادي مصنعي الطائرات

المغـــرب  مســـاعي  كشـــفت   - الربــاط   
للانضمام إلى نادي مصنعي الطائرات عن 
إصرار المســـؤولين لنقل القطاع إلى مكانة 
متميزة عالميا، بفضـــل الخطط الطموحة، 
التـــي ترجمتها الحكومة خلال الســـنوات 
الماضية عبر جذب المستثمرين وبناء نواة 

لهذا المجال التنافسي.
وبعـــد النجـــاح فـــي مجـــال صناعـــة 
السيارات عالميا، واســـتقطاب شركات من 
آســـيا وأوروبا لغرض تصنيـــع المركبات 
وتجميعهـــا، تحولـــت الأنظار إلـــى قطاع 

تصنيع الطائرات التجارية.
ويخطو البلد خطوات كبيرة لترســـيخ 
مركـــزه كأحد أبـــرز الوجهات الرئيســـية 
في صناعـــة الطيران، حيث يســـير بثبات 
لتحقيق طموحه، الـــذي بدأه قبل أكثر من 

عقد من الزمن.
الســـنوات  خلال  المغـــرب  واســـتطاع 
القليلة الماضية، جذب العديد من الشركات 
الدولية للاســـتثمار في صناعة الطائرات 
ليصل عددها اليوم إلى 142 شـــركة عاملة 
في القطاع، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.
وفاقت صـــادرات قطـــاع الطيران عام 
2022 حوالـــي 2.1 مليـــار دولار مقابـــل 1.5 
مليار دولار مقارنة بالعام الســـابق بنسبة 

نمو تقدر بنحو 40 في المئة.
ويطمح المغرب لصناعـــة طائرة كاملة 
ســـتقلع من أراضيه لأول مـــرة، وفق وزير 
الصناعة والتجـــارة، رياض مزور، خاصة 
أن البـــلاد ضمـــن لائحة الدول العشـــرين 

الطائـــرات  لأجـــزاء  المصنعـــة 
دوليا.

كما صادقت الحكومة، 
خلال أبريل الماضي، على 

مشروع مرسوم يتعلق 
بتصميم الطائرات وإنتاجها، يتم 

بموجبه تحديد معايير تصميم 
الطائرات وإنتاجها وصيانتها.

وتهـــدف الســـلطات إلـــى رفـــع 
وتيرة الاســـتثمار بالقطاع، خاصة مع 

الحديث عن قـــرب افتتـــاح أول مصنع 
للطائرات دون طيار في البلاد.

وقـــال مـــزور فـــي يناير الماضـــي، إن 
الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات 

الأوروبيـــة أيرباص غيوم فـــوري يرى أنه 
”ليســـت هناك طائرة تحلق في الســـماء لم 

يصنع المغرب أحد أجزائها“.
وأكـــد الخبير الاقتصـــادي عبدالعزيز 
الرمانـــي لوكالـــة الأناضـــول أن ”قطـــاع 
الطائـــرات في المغرب شـــهد تطـــورا عبر 
مراحـــل ســـاهمت فـــي النهـــوض بهـــذه 

الصناعة ونجاحها“.

واعتبـــر أن المرحلـــة الأولى تمثلت في 
تصنيـــع الأجزاء، حيث اســـتقطبت البلاد 
أزيد من 50 شركة دولية، ليتنقل إلى مرحلة 
أخرى عبر تصنيع أكثر من 45 في المئة من 
أجزاء الطائرات، بما فيها أجزاء متطورة.

وقال إن ”المغرب اســـتطاع اســـتقطاب 
شـــركات كبرى، مما رفع عدد فرص العمل 

التي يوفرها القطاع إلى 20 ألفا حاليا“.
وأشـــار إلى أن مـــا يفوق 140 شـــركة 
تســـتثمر فـــي البـــلاد، فضلا عـــن مناطق 
أجـــزاء  وتوريـــد  لصناعـــة  مخصصـــة 
الطائرات، وأن ”المغرب أصبحت له الأهلية 
والقوة والتجربة لكـــي ينتقل إلى المرحلة 

المقبلة، وهي تجميع طائرة 
كاملة“.

وتابـــع الرمانـــي ”عندمـــا نتحدث عن 
صناعـــة الطائرات، فهي شـــبيهة بصناعة 
السيارات حيث استطاع أن يصنع سيارة 

من صنع محلي“.
وأعلن المغـــرب منتصف مايـــو 2023، 
عن صنع أول ســـيارة محلية تحمل اســـم 
”نيو“، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة 
في القطاع بعد ســـنوات مـــن التجربة في 
التركيـــب والتجميع، وجلب اســـتثمارات 

لشركات دولية.
ولفت الروماني، إلى أن بلاده بعد هذه 
المرحلـــة، قررت المرور إلـــى مرحلة صناعة 
طائرة كاملـــة، لتنتقل إلـــى مصاف الدول 

الكبرى في هذا المجال.
وخـــلال جلســـة برلمانيـــة فـــي أبريل 
الماضي، قـــال مـــزور إن ”قطـــاع الطيران 
تطـــور، وأصبـــح المغـــرب من العشـــرين 
دولـــة الكبـــرى المصنعة للطائـــرات وبكل 

مكوناتها“.
وأوضـــح أن بـــلاده تقـــوم بصناعـــة 
أصعـــب المكونـــات التي يحتاجهـــا قطاع 
الطيـــران، وهنـــاك طموح مشـــروع اليوم، 
لإنتاج أول طائرة محلية وســـيتم تجميع 
جميع أجزائها في البلاد و“هذا هو الهدف 

الذي يعمل المغرب لتحقيقه“.
وتابـــع ”لكـــي لا نوهـــم المغاربة، هذه 
الطائرة لن تكون مغربية 100 في المئة، لأنه 
لا يوجـــد أي بلد في العالـــم يصنع طائرة 
محلية بالكامل، ولكن الطموح هو صناعة 
طائرة ستقلع لأول 
مرة من المغرب“.

ولمواكبة 
التطور الكبير 
لهذا القطاع، 
شرعت الحكومة 
في اعتماد قوانين 
جديدة، حيث صادقت 
قبل أسابيع قليلة، على 
مشروع مرسوم يتعلق 
بتصميم الطائرات 
وإنتاجها، يتم بموجبه 
تحديد المعايير اللازمة 
لذلك وتطبيقا لبعض أحكام 
القانون المتعلق بالطيران المدني.

استثمارات خارج السيطرة

للمغرب القوة 

والتجربة للانتقال 

إلى المرحلة المقبلة

عبدالعزيز الرماني

40
ألف زائر وعشرات المشاريع من 

60 مدينة مغربية كانت حاضرة 

في سماب 2024

أبوبكر نكانابو
وزير الاقتصاد البوركينابي

آمال بوقعيقيص
عضو ملتقى الحوار السياسي

خلافات حول بنك بي.سي.بي

الشريك الليبي لم 
يقدم الدعم المنتظر 

لتشغيل المصرف 
بسلاسة

ينبغي عدم السكوت
على الأمر وعلينا 

حشد الجهود 
لحفظ حقوقنا

المساهمون في البنك
الذي تأسس في 1988

[ 50 في المئة حصة مملوكة للبنك 
    الليبي الخارجي

[ 30.8 في المئة حصة تستحوذ 
    عليها الدولة البوركينابية

[ 17.79 في المئة حصة صندوق 
    التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

    في بوركينا فاسو

[ 1.41 في المئة حصة الصندوق 
    الوطني للضمان الاجتماعي في 

     بوركينا فاسو

وزير ق و ر
مزور، خاصة
ول العشـــرين

ت

يتم 
يم
ها.

ى رفـــع
خاصة مع

ول مصنع 
.

الماضـــي، إن
عة الطائرات

ر ى إ ل ي ي جرب و و و
المقبلة، وهي تجميع طائرة

كاملة“.

ي ب ي يوج لا
محلية بالكامل، ولكن ا

جد
قبل
مشر

وإنت
تحد
لذلك وتط
القانون المتعلق

الحبيب الأسود

تراوري، ما يكبد البلد

ا
كاتب تونسي
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 بغــداد - خصوصية النص الشــــعري 
الموجــــه للأطفــــال تفتــــرض وعيــــا حادا 
بهذه الفئة العمرية وحاجياتها النفســــية 
والمعرفية، علاوة علــــى إدراك خصوصية 
النص البنائية والمعرفيــــة وحواريته مع 
أجنــــاس تعبيرية مــــن مجــــالات متعددة 
على رأسها الموســــيقى والمسرح. ووقوفا 
على أهم خصائص شــــعر وأغاني الطفل 
يأتي كتاب ”شعر الأطفال، أغنية الأطفال.. 
التقارب وإشكالية التلقي“ للكاتب والناقد 

العراقي فاضل الكعبي.
ويتضمن الكتاب دراسة فنية تطبيقية 
موســــعة ومعمقة عن شــــعر الأطفال على 

امتداد الوطن العربي.

شعر الأطفال

يشتمل الكتاب، الصادر عن دار دجلة 
للنشــــر والتوزيع (2024) في 420 صفحة، 
على أربعة فصــــول، يناقش أولها ”أهمية 
شــــعر الأطفــــال وضروراته في مســــاحة 
التلقي“، من خــــلال تناول قضايا متعددة 

تتعلــــق بشــــعر الأطفــــال ومتطلباتــــه في 
مســــاحة التلقي، إلى جانب دراسة طبيعة 
العلاقــــة ومداهــــا بــــين الطفل والشــــعر، 
ومديــــات الوعــــي الحقيقي بعوالم شــــعر 

الأطفال.
ولا غنى عــــن الأدب في حياة الأطفال، 
إنه الوســــيلة الأولى لنحت الخيال وفتح 
مدارك الصغار وترسيخ التفكير والخيال 
لديهم وتنشئتهم علميا وذوقيا وأخلاقيا، 
وللشعر وأناشيده دور بارز في نحت رؤى 

الطفولة.
كمــــا يبحــــث الكعبي في هــــذا الفصل 
والطفــــل“،  والشــــاعر  ”الشــــعر  قضيــــة 
بوصفهــــا ثلاثيــــة جدلية وإشــــكالية تُثار 
دائما في مســــاحة التلقي، ويلقي الضوء 
على ”أوجــــه الخطورة في شــــعر الأطفال 

وإشكالية نشره“.
لقضايا  الثانــــي  الفصــــل  وخصــــص 
”الإيقاع والموسيقى وســــماتهما في شعر 
الأطفــــال“، إذ يــــدرس المؤلف فــــي المبحث 
الأول منه ”موقع الإيقاع ووقعه في شــــعر 
الأطفــــال“، منطلقا في ذلــــك من خصائص 
الإيقاع وماهية وقعه في اللغة الشــــعرية، 
مــــع التعــــرض لمســــائل ضبــــط الإيقــــاع 
وانضباطه في القصيدة الطفلية، وغيرها 

من القضايا.
وفــــي المبحث الثانــــي يقــــدم الكعبي 
لمحة عن علم العــــروض، ثم يناقش بعض 
القضايــــا الأساســــية التي تختــــص بهذا 
العلم ومقتضياته الموســــيقية في الشعر، 
ويعايــــن مواقــــع الصعوبــــة البالغــــة في 
العروض، التي ســــماها ”عُقــــدة العُقد في 

تعقيد العروض“.
الفصــــل  فــــي  الكعبــــي  ويســــتعرض 
الثالــــث قضيــــة تداخل شــــعر الأطفال مع 
الأجنــــاس الأدبيــــة الأخــــرى، علــــى غرار 
القصــــة والحكاية والمســــرحية، إذ يدرس 
في البداية ”شــــعر الأطفال مــــن القصيدة 
إلى الحكاية الشعرية“، متطرقا إلى صراع 

التلقي عند الطفل بين الشعر والقصة.
ويتعــــرض بالبحث والدراســــة لموقع 
الشــــعر والقصــــة فــــي مســــاحة التلقــــي 
والضــــرورات الكامنة في شــــعر الأطفال، 
ومــــا حصل من جــــدل في العلاقــــة الفنية 
والموضوعية بين الشعر والقصة، متناولا 
كيفيــــة انطلاقة قصيدة الطفــــل في أوجه 
اســــتجابتها للقــــص الحكائي، ثــــم يحلل 
أســــاليب شــــعر الأطفــــال بــــين القصيدة 

والحكاية الشــــعرية، مستعينا بمختارات 
تطبيقية من الحكايات الشعرية العربية.

وخُصــــص المبحــــث الثاني مــــن هذا 
الفصــــل لمناقشــــة قضايــــا شــــعر الأطفال 
والمسرح الشعري، والتي تأتي أساسا من 
منطلق ”المسرحية الشعرية“، حيث تناول 
المبحث فــــي محاوره المتعددة فن الشــــعر 

وتمثلاته في فن المسرح.

أغنية الطفل

تعـــد أغاني الأطفال جـــزءا أصيلا من 
التراث الشـــفهي فـــي كل الـــدول، وتفاعل 
الأطفـــال مع هذه الأغاني هو ما من شـــأنه 
أن يترك أثرا بالغا في وجدانهم وسلوكهم 

ونمط تفكيرهم.
وفـــي هـــذا التوجـــه يربـــط الباحـــث 
فـــي الفصـــل الرابع من كتابه بين الشـــعر 
والأغنيـــة، حيـــث يناقـــش المبحـــث الأول 
قضايا شـــعر الأطفال وتحولاته الفنية من 
القصيدة إلـــى الأغنية، منطلقا في ذلك من 
المشـــتركات الفنيـــة بين الشـــعر والأغنية، 
ومـــن آليـــة التحـــول الفنـــي من الشـــعر 
الغنائـــي إلى غناء الشـــعر وإنشـــاده، ثم 
يناقش إشـــكالية النـــص الغنائي ومعالم 
أغنية وموســـيقى الطفل، ويمـــر بعد ذلك 
على تجارب وشـــواهد موســـيقية وأدائية 

تطبيقية لأغاني الأطفال.
وفي المبحـــث الثاني من هـــذا الفصل 
الثقافيـــة  ”الأبعـــاد  الكعبـــي  يتنـــاول 
والتربوية والاجتماعيـــة لأغنية الأطفال“، 
منطلقـــا في ذلك من المنظـــور العام لأغنية 
والتربوية  الثقافية  ومحمولاتهـــا  الأطفال 
والاجتماعيـــة، ومبـــررات ودوافـــع حاجة 
الطفـــل إلـــى الأغنيـــة، وأثر هـــذه الأغنية 
وتأثيرها الفاعل في نشاط الطفل المتنوع، 
ثـــم يتحـــدث عن عالـــم الطفـــل الوجداني 
والحركي والإيقاعي ومدى علاقته الفطرية 

بالأغنية.
ويتطـــرق الكعبي في المبحـــث الثالث 
من مباحث هذا الفصل إلى ســـمات الواقع 
الميداني لأغنيـــة الأطفال، متخذا ”التجربة 
أنموذجـــا، حيث قـــدم في هذا  العراقيـــة“ 
الاتجاه مفتتحـــا للدخول إلى معالم أغنية 
الطفل العراقي، وتحدث عن صورة الفلكلور 
الغنائي الشعبي في أغنية الطفل العراقي، 
مع البحث فـــي الانطلاقة المعاصرة لتربية 
الأطفال الموســـيقية، والبحث في منطلقات 

الأغنية المؤثرة في حياة الطفل.
يذكـــر أن الكعبي صاحـــب منجز كبير 
في مجال الكتابة للأطفال، وقد أصدر أكثر 
من 200 كتاب في الشعر والقصة والحكاية 
الشـــعرية والمســـرحية وروايات اليافعين، 

إلى جانب 32 كتابا علميا ونقديا.

 الريــاض - أنجـــز الباحث الســـعودي 
أحمد محمـــد النغيثر كتابا أثريا بعنوان 
”نقـــوش ثمودية من عالية نجد – دراســـة 

تحليلية مقارنة“.
ويقـــع هـــذا العمـــل فـــي 250 صفحة 
مقســـمة على بابين وعدة فصول تحتوي 

على نبذة عن شبه الجزيرة 
العربية، ومصادر تاريخها 

قبل الإسلام، ونجد التسمية 
والموقع والتاريخ، وكتابات 

الرحالة والمؤرخين عن 
النقوش الثمودية، وقوم 

ثمود واللغة الثمودية، 
والنقوش الثمودية – دراسة 

مقارنة تحليلية، مع 
ملاحق للصور والمفردات 

الواردة في الكتاب وقائمة 
بالمختصرات والمراجع 

العربية والأجنبية.
وبين الباحث أن منطقة نجد من أقدم 
الأماكن التي استوطنها الإنسان منذ فجر 
التاريخ، وتتميز بتنـــوع تاريخي وأثري 
وثقافـــي، بالإضافـــة إلى أهـــم المحطات 
الواقعة على طرق التجارة القديمة؛ التي 
شـــكلت رابطـــا جغرافيـــا وحضاريا بين 
جهات الجزيرة العربيـــة المختلفة ومنها 
إلى بلاد الهلال الخصيب، ذاكرا أنه عثر 
فـــي منطقة عاليـــة نجد علـــى الكثير من 
الكتابات الأثرية القديمة، والرسوم التي 
تركها المقيمون على امتداد الطرق المهمة 

التي عبرتها القوافل التجارية القديمة.
وأوضح أن النقـــوش الثمودية التي 
تناولها في كتابه، على الرغم من أهميتها 
البالغـــة، لم تكن موضـــع اهتمام من قبل 
الدارسين؛ ما حدا به إلى أن يقوم بدراسة 
شـــاملة مســـتقصية تصنف تلك النقوش 
وتحللها وتقدمهـــا للقارئ بطريقة علمية 
موثقة، وربط هذه النقوش بحضارة قوم 
ثمود مع أنه أورد نصا مهما للمستشرق 
هوبر كريمة الذي يشكك في صحة نسبة 
النقوش الثمودية إلـــى قوم ثمود، ويرى 
أنها لأناس غيرهم، إذ لا يوجد دليل علمي 

يثبت ذلك.

واختار الباحث لدراســـته 18 موقعا 
تحتوي على 117 نقشا موزعة على أربع 
محافظات بمنطقتـــي الرياض والقصيم 
وهـــي الدوادمـــي والقويعيـــة وعفيـــف 

والرس.
واتبع في دراسته منهجا يجمع بين 
الوصـــف والتحليل والنقـــد، مع مقارنة 
النقوش التي درسها بالنقوش المكتشفة 
من قبل باحثين آخريـــن، وكذلك مقارنة 
أسماء الأشخاص والقبائل 
والأماكن والمعبودات 
بأسماء القبائل القديمة 
التي تنزل المناطق 
المستهدفة بالدراسة، مبينا 
أن هدفه من ذلك اكتشاف 
الحلقات المفقودة من تاريخ 

شبه الجزيرة العربية.
محافظـــة  نصيـــب  وكان 
هو  الدراســـة  من  الدوادمـــي 
الثمودية  النقـــوش  مجموعة 
التـــي عثر عليهـــا الباحث في 
جبـــل أبودخن والتنيـــة وتيماء وثهلان 
وعروان  وشـــطب  وأبوســـنون  وجبلـــة 
وكبشات ومصيقرة ومنية، وفي محافظة 
القويعيـــة في جبال الزيـــدي والضينية 
والعـــرض والعلم، وفـــي محافظة عفيف 
في جبلي: النير ورغبا، أما في محافظة 

الرس الواقعة في منطقة القصيم فيتركز 
حيز البحث في النقوش التي عثر عليها 

في جبل سواج.

يذكر أن منطقة عالية نجد اســـتهدفت 
بعـــدد من الكتـــب والدراســـات الأكاديمية 
والأبحاث التي تعنى بنقوشـــها ورسومها 
الصخرية القديمة، ومنها كتاب ”الرســـوم 
الصخريـــة فـــي سلســـلة جبـــال ثهـــلان 
بمحافظـــة الدوادمـــي“ للدكتـــور نايف بن 
علي القنور، و“نقوش إســـلامية من عالية 
نجد“ للباحث ســـعد بن محمد التويجري، 
ورســـالة دكتوراه بعنوان ”الفن الصخري 
فـــي محافظة القويعيـــة بمنطقة الرياض“ 
للدكتور فيصل بن حمد الجبرين، ورسالة 
ماجســـتير بعنـــوان ”الفـــن الصخري في 
محافظة الريـــن بمنطقة الرياض“ للباحثة 

عائشة بنت أحمد الهويمل.

 مســقط - يقدم الباحث علي بن سعيد 
الريامي دراسة مفصلة لمنهج أبي العباس 
أحمــــد بــــن ســــعيد الدرجيني فــــي كتابه 
”طبقات المشــــايخ بالمغرب“ الذي يتضمن 

تراجــــم لعلمــــاء الإباضيــــة فــــي المغــــرب 
العربي.

وجاء الكتاب الصادر ضمن منشورات 
الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء (2024) 
فــــي 608 صفحات مــــن القطع المتوســــط، 
وضــــم أربعة فصــــول ومقدمــــة وخاتمة، 

وقائمة بالمصادر والمراجع.
يقــــول الريامي في مقدمــــة كتابه ”إن 
الدرجينــــي (ت 670هـ/ 1271م تقريبا) ألف 
’كتــــاب طبقات المشــــايخ‘ بنــــاء على طلب 
إباضية المشــــرق بعمان؛ رغبــــة منهم في 

الاطلاع على سير إخوانهم في المغرب“.
ويضيــــف أن الدرجينــــي اســــتفاد في 
الجزء الأول من كتابه من سير أبي زكرياء 
يحيى بن أبي بكر الوارجلاني (توفي بعد 
474هـــــ/ 1081م)، كاشــــفا في دراســــته عن 
حجم التداخل بين الكتابين، والكيفية التي 
تعامل بها الدرجيني مع سير أبي زكرياء.

ويوضــــح أن الجزء الثانــــي من كتاب 
الدرجينــــي يشــــتمل على تراجــــم لعلماء 
الإباضيــــة فــــي المشــــرق والمغــــرب، وكان 
لتراجــــم المغــــرب النصيبُ الأوفــــر منها، 
مشــــيرا إلى أن الدرجيني استفاد في هذا 
الجزء من ســــير أبي عمار التي يبدو أنها 
فُقدت، وأخذ عنه فكرة تقسيم العلماء إلى 
طبقات، هذا إلى جانب استفادته الكبيرة 
من ”سير الوسياني“، لأبي الربيع سليمان 

بن عبدالسلام.
ويشير الريامي إلى أن عنوان الكتاب 
لا يشــــتمل على مصطلح ”المغــــرب“، وأن 
على  المحقــــق أقحم مصطلــــح ”المغــــرب“ 
العنــــوان، لتأكيــــد عنايــــة الكتاب بســــير 

مشايخ الإباضية بالمغرب.

ويرصد الريامي فـــي الفصول الثاني 
والثالث والرابع موارد الدرجيني ومنهجه 
وأهم الجوانب التي تطرق إليها في كتابه، 
وهـــو ”ما لم تتم دراســـته من قبلُ بشـــكل 

معمق في دراسة علمية“، وفقا له.
ويوضح أن أهمية دراسة 

منهج الدرجيني من خلال 
كتابه ”طبقات المشايخ“ تأتي 

من ”محاولة التعرف على 
موقعه الثقافي، ومقدار فائدته 

لكونه يمثل مرحلة وسطى 
بالنسبة إلى حركة التأليف 

في موضوع سير العلماء 
والأئمة الإباضية، علاوة على 
أنه وكتابه (طبقات المشايخ) 

لم يحظيا بدراسة علمية 
أكاديمية وافية“.

ومـــن هذا المنطلق ”كان من غير الممكن 
الوقـــوف على منهـــج الدرجينـــي، وبيان 
مدى القيمة العلميـــة لكتابه، إلا من خلال 
دراسة مادته ومقارنتها مع المؤلفات التي 
ســـبقته في المجال نفســـه، خاصة أنه يُعد 
أحد المصادر الرئيســـية لدراسة الأوضاع: 

والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والفكرية والثقافيـــة، لمجتمعات طالما كان 
هناك اعتقاد أنها تعيش ما يُشـــبه العُزلة 
والاســـتقلالية، فـــي أفكارهـــا وأنظمتهـــا 
السياســـية والإداريـــة والاجتماعيـــة، في 
عصر كان يســـوده الاضطرابُ 

السياسي“.
ويقول الريامي ”إن قيمة 
الكتاب تبرز -خاصة الجزء 
الثاني منه- فيما أداهُ 
الدرجيني من استكمال 
حلقة مهمة في كتابة السير 
الإباضية التي بدأها سلفه 
أبو زكرياء الوارجلاني، وتعد 
أخباره عن تأسيس نظام 
العزابة بالمغرب ذات أهمية 
كبيرة، وبالأخص حديثه عن 
انتســـب  التي  وارجلان  حلقـــة 
إليهـــا طالبا مـــدة ســـنتين، إذ كان حديثه 
مـــن واقع تجربة عايشـــها، فقد تحدث عن 
هيكلية هذا النظام، والمجالات التي تُشرف 
عليها حلقة العزابـــة، ونظامها التعليمي، 

وفكرها التربوي“.

{طبقات المشايخ بالمغرب} دراسة 

للمجتمعات المغاربية عبر سير أعلامها

باحث سعودي 

يحلل النقوش الثمودية القديمة

بطريقة علمية موثقة

شعر الأطفال 

جنس مختلف بين القصيدة 

والحكاية الشعرية والأغاني

دخول إلى عوالم مغربية لها خصوصياتها (لوحة للفنان إبراهيم بوحمادي)

شواهد على حضارات عريقة

مسعود المسردي

طلال المعمري

الكتاب يتتبع المواقع 

القديمة في نجد بداية 

بالتسمية والموقع والتاريخ، 

مبرزا كتابات الرحالة 

والمؤرخين عن نقوشها

شعر الأطفال له علاقة بالموسيقى والمسرح

الناقد العراقي فاضل الكعبي يدرس شعر 

الأطفال على امتداد الوطن العربي

يرافق الشعر بأناشــــــيده الأطفال منذ وقت مبكر مساهما في خلق تصورات 
ــــــة إيقاعية  ــــــدى هذه الشــــــريحة الهامة، علاوة على التأســــــيس لذوقي قيمية ل
وموســــــيقية خاصة في التحام الشعر بالموسيقى في الأغاني الموجهة للطفل، 

فكل ما يكتب من قصائد ويلحن من أغان للأطفال يتطلب إلماما واسعا.

الكتاب يحلل المنظور العام 

لأغنية الأطفال ومحمولاتها 

الثقافية والتربوية 

والاجتماعية، ومبررات 

ودوافع حاجة الطفل إليها



 الربــاط - أكـــد رئيس جمعيـــة مغرب 
الثقافـــات، ورئيـــس مهرجـــان موازين – 
أحيزون  عبدالســـلام  العالـــم،  إيقاعـــات 
أن الدورة التاســـعة عشـــرة من المهرجان 
التي ســـتنظم من الحادي والعشرين إلى 
التاسع والعشرين من  يونيو المقبل ترفع 
شعار ”التنوع والاحتفال عبر الموسيقى“.

وقـــال أحيزون في كلمة نشـــرت على 
الموقع الرسمي للمهرجان إن هذا الحدث 
الذي يســـتعد للاحتفال بدورته التاسعة 
عشرة، قطع شـــوطا طويلا منذ تأسيسه 
ســـنة 2001، مشـــيرا إلـــى أن مـــن أبـــرز 
نجاحات هـــذه التظاهرة الفنيـــة ”التزام 
المهرجـــان بجعـــل الثقافـــة فـــي متناول 
الجميع، ومســـاهمته في تطوير صناعة 

الترفيه الوطنية“.
وأشـــار في هـــذا الصدد إلـــى أنه في 
كل عام يســـتمتع أكثر من 2.5 مليون زائر 
للمهرجـــان، 90 في المئـــة منهم يحضرون 
بشـــكل مجاني، على امتداد تســـعة أيام 
من البرامـــج الفنية مـــن الدرجة الأولى، 
تبث في جميع أنحاء العالم ويشـــاهدها 

عشرات الملايين من المشاهدين.
مغـــرب  جمعيـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
إيقاعات  الثقافات أن مهرجان موازين – 
العالـــم لا يمكّن فقط من عرض المشـــهد 
الوطني علـــى الواجهـــة العالمية، وإنما 
يعكس أيضا ثراء ثقافات العالم، مؤكدا 
أن ”نقل قيم التنوع والتقاسم والتسامح 

يمثل إنجازا كبيرا لهذا المهرجان“.
تدويـــل  فـــإن  أحيـــزون،  وحســـب 
المهرجان يعد بـــدوره إنجازا آخر بارزا، 
ذلك أنه دعا طيلة دوراته الثماني عشرة 
الســـابقة كبار الفنانين مـــن كل القارات، 
بمن فيهم برونو مـــارس وهاردويل وذا 
وفرانش  إغليســـياس  وإنريكـــي  ويكند 
مونتانا وتشـــارلز أزنافور وماريا كاري 
وكوينسي جونز وجاميروكاي وليونيل 
ريتشي ونانســـي عجرم وستينغ ووائل 
جســـار، وماجدة الرومي وأليشـــيا كيز 
ومارتن سولفيغ وكاظم الساهر وستيفي 

ووندر وويتني هيوستن وغيرهم.
وأبـــرز أن العروض التي لا تنســـى 
لهؤلاء الفنانين كانت مصدرا للمشـــاعر 
الجياشـــة، كمـــا أنهـــم شـــكلوا، كل من 
خلال ثراء تجربته الفنية وأصله وتراثه 
وبطريقته الخاصة، سفراء لهذا الحدث، 
بحيث ساهموا في تعزيز إشعاعه خارج 
المغرب وجعلوا منـــه حدثا معروفا على 

نطاق واسع.
وحســـب أحيـــزون نجـــح مهرجـــان 
موازيـــن – إيقاعـــات العالم في ترســـيخ 
القوة الثقافية والفنية التي تميز المملكة، 
حيث تشـــكل دورة من دوراته، وبحضور 
مـــا يقـــرب من ســـتمئة صحافـــي وطني 
ودولـــي، نافـــذة على الحيويـــة والإبداع 
الاســـتثنائي للمشهد المغربي الذي يشكل 
إيقاعات العالم منصة  مهرجان موازين – 

أساسية له.

وأضـــاف أن هذا الحمـــاس الإعلامي 
يقابلـــه حضـــور متنـــام علـــى شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهو ما يؤشـــر 

علـــى أن المهرجان يجمع الشـــباب حول 
قيمة تجمعنا تتمثـــل في أن ”نتطور معا 

ونتجاهل الانقسامات والاختلافات“.

مغـــرب  جمعيـــة  رئيـــس  وخلـــص 
الثقافات إلى شكر جميع من ساهموا في 
هـــذه النجاحات، بمن فـــي ذلك المنظمون 
ومرتادو المهرجان والســـلطات والإدارات 
والمصالح والشـــركاء والرعاة والمقاولات 
والمتطوعـــون الذين ســـاهموا جميعا في 
جعل هذه التظاهرة تصـــل إلى ما بلغته 
اليـــوم، وما ســـتظل عليه في المســـتقبل 
حدثا شعبيا بحق ورفيعا فعلا، ليس فقط 
بفضل جودة برنامجه ولكن أيضا بفضل 
الظروف الممتـــازة التي يوفرها للجمهور 

والفنانين.
 يشـــار إلـــى أن مهرجـــان موازين – 
إيقاعات العالم شـــهد ثلاث ســـنوات من 

التوقف بسبب وباء كوفيد – 19.
إيقاعات   ويعـــد مهرجان موازيـــن – 
العالم، الذي تأســـس ســـنة 2001، موعدا 
وعشـــاق  هـــواة  إلـــى  بالنســـبة  هامـــا 
الموســـيقى بالمغـــرب، ويعتبـــر أحد أكبر 

المواعيد الثقافية في العالم.
 ويقترح مهرجان موازين، الذي ينظم 
ســـنويا على مدى تســـعة أيـــام، برمجة 
غنية تجمع بـــين أكبر نجوم الموســـيقى 
العالميـــة والعربية، ويجعـــل من مدينتي 
الرباط وســـلا مســـرحا لملتقيات متميزة 
بـــين الجمهـــور وتشـــكيلة مـــن الفنانين 

المرموقين.
مغـــرب  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الثقافات جمعية غير ربحية أنشئت سنة 
2001، وتسعى بالدرجة الأولى إلى تمكين 
جمهور جهة الرباط – سلا – القنيطرة من 
تنشـــيط ثقافي وفني من مســـتوى مهني 

عال يليق بعاصمة المغرب.
الأساســـية  القيـــم  مـــع  وتماشـــيا   
للسياســـة التنموية التي يقودها العاهل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس، تعمل 
جمعيـــة مغـــرب الثقافات على تجســـيد 
هـــذه المهمـــة النبيلة من خـــلال مهرجان 
وكذلـــك  العالـــم،  إيقاعـــات   – موازيـــن 
عبـــر مختلـــف التظاهـــرات والملتقيـــات 
متعددة التخصصـــات ومعارض الفنون 

التشكيلية والحفلات.

 جدة (الســعودية) - ســـيفتتح متحف 
”تيـــم لاب بـــلا حـــدود جـــدة“، المبـــادرة 
التعاونية بـــين وزارة الثقافة الســـعودية 
وتيـــم لاب، فـــي منطقـــة جـــدة التاريخية 

أبوابه في العاشر من يونيو 2024.
ويُعـــد تيـــم لاب بلا حدود جـــدة عالما 
من الأعمـــال الفنيـــة بلا حـــدود، ومتحفا 
بلا خارطة تم إنشـــاؤه مـــن قبل المجموعة 
الفنية العالمية ”تيم لاب“، في حين يســـتعد 
فريق تيـــم لاب للافتتاح مـــن خلال العمل 
على العديـــد من الأعمال الفنيـــة الكبيرة، 
بمســـاحة إبداعية رياضيـــة ضخمة، وهي 
”غابـــة الألعـــاب الرياضيـــة“، إلـــى جانب 
المشـــروع التعليمـــي للإنشـــاء التعاوني، 
وهـــو ”مدينة ألعاب المســـتقبل“، كما أعلن 
المتحف عن توفر التذاكر حاليا على موقعه 

الرسمي.

ألعاب فنية

يقـــع متحـــف تيم لاب بلا حـــدود جدة 
في موقع اليونســـكو للتـــراث العالمي في 
منطقـــة جـــدة التاريخيـــة، ويأتـــي ضمن 
مبادرة تطوير البنيـــة التحتية للمعارض 
الثقافيـــة التي تهـــدف إلى تهيئـــة البنية 
التحتية الثقافية لزيادة المعروض الثقافي 
في المملكة، وهي إحـــدى مبادرات برنامج 
جـــودة الحيـــاة التي تهـــدف إلـــى تنمية 
المساهمة الســـعودية في الفنون والثقافة 

أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وتمُثـــل ”غابـــة الألعـــاب الرياضيـــة“ 
فـــي المتحف فضاء إبداعيـــا يتم من خلاله 
اكتســـاب القدرة علـــى الإدراك المكاني عبر 
تعزيز نمو الحصين في الدماغ، وتســـتند 
علـــى مبدأ فهـــم العالم عن طريق الجســـد 
والتفكيـــر فيه على نحو ثلاثي الأبعاد، في 
فضـــاء ثلاثي الأبعاد معقـــد وينطوي على 
تحديات بدنيـــة تدعو إلـــى الانغماس في 

عالم تفاعلي.
ويستكشـــف الزائر خلالها عالما معقدا 
ثلاثي الأبعاد بجســـده، حيث يدرك العالم 
بشكل ثلاثي الأبعاد وبشكل فعلي، وتصبح 

أفكاره ثلاثية الأبعاد، وهو ما تهدف ”غابة 
الألعاب الرياضية“ إلى تعزيزه.

أمـــا ”مدينة ألعـــاب المســـتقبل“ فتُعـد 
مشـــروعا تعليميـــا تجريبيـــا يعتمد على 
مفهوم الإبداع التعاوني (الإبداع المشترك)، 
وهي مدينة مُسلية تتيح للناس الاستمتاع 

ببناء العالم بحرية مع الآخرين.
وفي فعالية ”بلا عنوان“ تأتي مجموعة 
 (Ovoids) من الكرات البيضويـــة العملاقة
التـــي تطفو في الفضـــاء وتغرق فيه ببطء 
وتتحول باســـتمرار، وعندما يتم دفعها أو 
تصطدم بشيء يتغير لونها وتنبعث منها 
نغمة فريدة خاصة بذلك اللون، وتتجاوب 
الكـــرات البيضوية الأخـــرى المحيطة بها 
واحـــدة تلو الأخـــرى فيتحـــول لونها إلى 

اللون نفسه وتُصدر النغمة ذاتها.
وفيمـــا يخـــص ”الكـــرات الارتداديـــة 
ســـريعة الدوران في منزل اليرقات“، فتعد 
عمـــلا تركيبيـــا رقميا تفاعليـــا، وهي كرة 
يمكـــن للزائر القفز عليهـــا، وتدور الكرات 
بسرعة عالية، وعندما يقترب الناس منها 
تتوقف عـــن الدوران ويصبح من الســـهل 
الخطـــو عليها، في حين يقفـــز الناس على 
الكرات، تتـــلألأ، وإذا قفزوا على كرات من 
اللون نفســـه على التوالـــي تطفو الكرات 
وتنتشـــر جزيئات الضوء في ذلك الفضاء، 
وإذا قفـــز الناس على المزيد من الكرات من 
اللون نفســـه على التوالـــي تُولد اليرقات، 
وإذا اســـتمروا في القفز علـــى كرات ذات 
اللون نفســـه علـــى التوالي حتـــى النهاية 
تطفو جميع الكرات ذات اللون نفســـه في 

ذلك الفضاء، ويُولد العديد من اليرقات.
وفـــي ”عالـــم القفز المتعـــدد“ الذي هو 
عبارة عن ســـطح لين يمكن لعدة أشخاص 
القفز عليه في الوقت نفســـه، والهبوط أو 
القفز أعلى من المعتاد، وعندما يقف الزائر 
على ســـطح القفـــز المتعدد يهبط الســـطح 
تحت قدميه، مـــا يؤدي إلى تشـــوه المكان 
والزمان، وهذا التشوه يجذب غبار النجوم 
من الكون ويولـــد نجوما جديدة، وإذا قفز 
على نجم بشكل متواصل فسينمو، ويؤدي 
القفـــز على المذنب أثناء مروره فوق النجم 
إلـــى انفجار المذنـــب ونمو النجم بشـــكل 
أكبر، وعندما تنتهي حياته تعود إلى غبار 
النجـــوم وتصبح مـــن الركائز الأساســـية 
لنجوم جديدة، فيما يصبح النجم العملاق 
والثقيل في نهاية المطاف ثقبا أسود يبتلع 

جميع النجوم والغبار المحيطينْ به.
كمـــا يأتـــي عالـــم القفز المتعـــدد على 
أرضية حبيبية في تضاريس رخوة، وهي 
عبـــارة عن منحـــدرات ناعمة جـــدا ثلاثية 
الأبعـــاد، وتتدفـــق حبيبـــات مختلفـــة من 

الضوء مـــن ارتفاعات عالية إلى منخفضة 
على طـــول التضاريـــس، فتشـــكل طبقات 
تعلو بعضهـــا البعض وتولد نمطا طبقيا، 
الأشـــخاص،  تحـــت  الأرض  وتنخفـــض 
فتتجمع حبيبـــات الضوء في هذه المناطق 
الغارقة، وعندما يســـير الأشخاص تنفجر 
الحبيبات وتتشـــابك، وتغير نمط الطبقة، 
ومع مـــرور الوقت في الواقـــع يتغير لون 

حبيبات الضوء من فصل إلى آخر.
أما العمل الفني ”التســـلق في الهواء 
وســـط أســـراب من الطيـــور الملونة“، فهو 
عبارة عـــن فضاء يتم فيـــه تعليق درجات 
أفقيـــة بألـــوان مختلفـــة بواســـطة حبال 
تطفو في شـــكل ثلاثي الأبعاد في الهواء، 
ويســـتخدم الأشـــخاص هـــذه الدرجـــات 
للتنقل في الهواء في فضاء ثلاثي الأبعاد، 
ويحاولون عدم السقوط. وبما أن الدرجات 
ترتبـــط ببعضها البعـــض، فالحركة التي 
يقوم بها شـــخص ما على إحدى الدرجات 
ســـتؤثر علـــى الدرجات التي يقـــف عليها 
أشخاص آخرون. ويختلف توزيع الدرجات 
بحسب الطريق المختار، وبالتالي تختلف 
تجارب الأشخاص بحسب الطرق المختلفة 

التي ترتبط بها الدرجات.
الدرجات  الأشـــخاص  يتسلق  وعندما 
ذات الألـــوان المختلفة، تبـــدأ هذه الأخيرة 
بالتلألـــؤ، وينبعـــث منهـــا صـــوت يرتبط 
بلونهـــا، وكلما زاد عدد الأشـــخاص الذين 
مختلفـــة،  بألـــوان  الدرجـــات  يتســـلقون 
انبعثـــت المزيد مـــن الأصوات فـــي الوقت 
ذاته. وتطير أســـراب من الطيـــور بحرية 
فـــي هذا الفضاء، وعندما تطير بالقرب من 
الأشخاص تتحول إلى لون الدرجات التي 

يقف عليها الأشخاص.
هناك  وفـــي ”مدينة ألعاب المســـتقبل“ 
بلدة من قطع خشبية تشكل اتصالا بينها، 
حيث يقوم الزائر بإنشاء مدينة تسير فيها 
قطارات وســـيارات ومركبات مختلفة، من 
خلال وضع قطع خشـــبية تشـــكل اتصالا 
بينهـــا على الطاولـــة، ويمكـــن للقطع من 
النوع نفســـه أن تشـــكل اتصـــالا ببعضها 
البعض، ما يســـمح بســـير المركبات على 
الطـــرق وســـكك القطار التي تم إنشـــاؤها 
بواســـطة ذلك الاتصال، وتتطور المركبات 
كلما تم تشكيل المزيد من الاتصالات بشكل 

جيد من خلال القطع الخشبية.

إنشاء اللوحات

كل  فـــي جانـــب ”ســـكيتش أوشـــين“ 
الأســـماك التي يرســـمها الزائر ستســـبح 
في هذا المحيط، ويقوم بتلوين سمكة على 
الورقة المقدمة ويشـــاهد الصورة التي قام 
بتلوينهـــا تنبـــض بالحياة، وتســـبح في 
المحيط المعروض أمامه مع باقي الأســـماك 
التي رسمها الآخرون، وإذا تم لمس السمكة 
فستســـبح بعيدا، كما يمكنه أيضا إطعام 
الأســـماك عـــن طريق لمس أكيـــاس الطعام 

المعروضة.

وفي بعـــض الأحيان تخرج الأســـماك 
من الغرفـــة، وتتجاوز الحدود بين الأعمال 
الفنية، وتبدأ بالســـباحة فـــي المتحف. إذ 
تتجـــاوز أســـماك التونة الحـــدود المادية 
للمتحـــف وتســـبح عبـــر المعـــارض حول 

العالم.

وفـــي إطلالة مـــن ”نافذة علـــى كون 
يعيش فيه الأقزام“، يمكن للزوار إنشـــاء 
لوحات من خلال رسم خطوط بقلم ضوئي 
أو إنشاء أشكال من خلال طوابع ضوئية، 
ولكل خط قوة عجيبة بحســـب لونه تؤثر 
على عالم الأقزام، وتظهر الأشـــكال التي 
أنشـــئت بواســـطة الطوابع الضوئية في 
عالم الأقـــزام، وتبدأ في التحرك، في حين 
تدفع الخطوط الصفراء الأقزام إلى القفز 
والوثـــب عاليا، وتقوم الخطـــوط الزرقاء 

بتسريع الأقزام، فيجرون بشكل أسرع.
وفـــي عالم الأقـــزام أيضـــا من خلال 
”جـــدار موســـيقي يعيـــش فيه الأقـــزام“، 

يجـــري الأقـــزام داخـــل الجـــدار دون أن 
يلاحظوا وجـــود الزوار، ولكن عندما يتم 
لصق طوابع بأشـــكال مختلفة مثل الفطر 
أو حظائـــر الأغنـــام أو قضبـــان طويلـــة 
علـــى شـــكل جليد علـــى الجـــدار، تظهر 
هذه الأشـــياء في عالم الأقـــزام، ويلاحظ 
الأقزام هذه الأشـــياء ويبـــدأون في القفز 
عليها، وبحســـب شـــكل الطابـــع، ينزلق 
الأقزام أو يقفزون أو يتسلقون، وإذا أُزيل 
الطابع يبقى في عالـــم الأقزام لفترة قبل 
أن يختفـــي. وكذلك ”طاولـــة يعيش فيها 
الأقـــزام“، حيث يجري الأقـــزام في داخل 
الطاولـــة، دون أن يلاحظـــوا وجود أحد، 
ولكن إذا تم وضع شـــيء مثـــل اليد على 
الطاولـــة، يُلاحـــظ الأقزام ذلـــك ويقفزون 
عليهـــا، وبحســـب شـــكل الأشـــياء التي 
تضعهـــا على الطاولة، ينزلـــق الأقزام أو 

يقفزون أو يتسلقون.
يُذكـــر أن متحف ”تيـــم لاب بلا حدود 
جدة“ يمتد على مســـاحة تبلُغ حوالي 10 
آلاف متـــر مربـــع. وهـــو أول متحف تيم 
لاب بلا حدود ســـيتم إطلاقـــه في منطقة 
الشـــرق الأوسط، وســـيتم إنشاؤه بشكل 
دائـــم على ضفاف بحيـــرة الأربعين مُطلا 
علـــى المناظـــر البانوراميـــة لمنطقة جدة 
التاريخية، والمدرجة علـــى قائمة التراث 
العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونســـكو)، فضلا عن 
موقع المتحف على سواحل البحر الأحمر 

لمدينة جدة.
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نقل قيم التنوع 

والتقاسم والتسامح 

إنجاز كبير للمهرجان

عبدالسلام أحيزون

{موازين إيقاعات العالم}
يعود رافعا شعار
التنوع والاحتفال

{تيم لاب بلا حدود جدة} 

عالم تفاعلي من الأعمال الفنية 
أول متحف من نوعه في الشرق الأوسط يقدم تجارب لعب مثيرة

ــــــر متحف ”تيم لاب بلا حدود جــــــدة“ مجمعا ضخما ثلاثي الأبعاد، إذ  يعتب
يقحم زواره في قلب منشــــــآت رقمية وتفاعلية لإنشاء عالم رقمي هو الأول 
من نوعــــــه في العالم للفنون والترفيه، تحت مفهوم كســــــر الحدود بين ”فن 
ــــــذات والآخرين“، حتى يتمكن مرتادوه من  وآخــــــر، بين الفن والزوار، بين ال

الاندماج في الفن وأن يكونوا جزءا منه.

ترسيخ القوة الثقافية والفنية

المهرجان يجعل الثقافة 

في متناول جميع الشرائح 

مقدما برمجة غنية تجمع 

بين أكبر نجوم الموسيقى 

العالمية والعربية

.

المتحف يأتي ضمن مبادرة 

تطوير المعارض سعيا 

إلى تهيئة البنية التحتية 

الثقافية لزيادة المعروض 

الثقافي في المملكة

زوار المعرض يمكنهم 

إنشاء لوحاتهم الخاصة 

افتراضيا علاوة على خوض 

تجارب معرفية مثيرة عبر 

الألعاب المتوفرة

متحف بخصوصيات مختلفة



 الجزائــر - يتواصل حتى الثالث عشـــر 
مـــن يونيـــو المقبـــل، بغاليري الـــزوّار في 
الجزائر، معرضُ الفنان التشـــكيليّ رشيد 
رجاح، تحت عنـــوان ”روح القوس“، جمع 
فيـــه مجموعة مـــن أعماله التي اســـتلهم 
مضمونهـــا من أقواس العمـــارة في وادي 

ميزاب (جنوب الجزائر).
ويؤكّـــد صاحب المعـــرض أنّ الأقواس 
المنتشـــرة فـــي كلّ مـــكان بمنطقـــة وادي 
ميزاب، شكّلت مصدرا أساسيا في أعماله، 
إذ يقـــول ”على مدى 12 عاما، كانت أقواسُ 
وادي ميزاب نبعَ إلهامي، فهي التي فتحت 
أمامي أبواب اكتشـــاف التـــراث المعماري 
لهذه المنطقة الذي يعود تاريخُه إلى الآلاف 

من السنين“.

ويضيـــف ”لقد وقعـــتُ في حـــبّ هذه 
المنطقـــة، خاصّة بأقواســـها التي تُشـــكّل 
تفاصيـــل ثابتـــة تتكـــرّرُ فـــي كلّ المعالـــم 
العمرانية لوادي ميزاب.. ولطالما شـــعرتُ 
دائمًا بالصدق مع نفســـي وأنا أرســـم ما 
أحـــسُّ به. وما يُبهرنـــي أكثر والأجمل في 
قصّة أقـــواس العمارة فـــي وادي ميزاب، 
ذلك المعنى الخفيّ وراء تلك الأقواس، وهو 
معنى أعجزُ عن تفســـيره، لكنّني أعتبرها 
رمزا للأمن، والســـلام، والحكمة، والراحة 
النفســـية، ولهـــذا لا أتردّد في اســـتعمال 
الأقواس في أغلب لوحاتي، ومنها أستلهم 

أكثر أعمالي“.
ويعتبر الفنان التشكيلي رشيد رجاح 
أنّ أعمالــــه الفنيّة تمُثّــــل خلاصة تجاربه 

الحياتية التي عاشــــها، وثمــــرة لقاءاته، 
ورحلاته، كما أنّها ترجمة لمتاهات الأحياء 
القديمــــة، مثــــل حــــيّ القصبــــة العريــــق، 
وأقــــواس وادي ميزاب، فضلا عن الأعمال 
والخطوط  القديمة،  والخزفيّــــة  الفخارية 
المنســــوجات  أعمــــال  وكذلــــك  العربيّــــة، 
هــــا في بوتقة  التقليديــــة التــــي تجتمع كلُّ
واحدة، تنتهي إلى الانصهار داخل العمل 

الفنّي الواحد.
ويســـتخدمُ رجاح فـــي أعماله خامات 
لونيّة مســـتوحاة مـــن البيئـــة الجزائرية 
المنتشـــرة فـــي الأحيـــاء القديمـــة، مثـــل 
والأصفـــر،  والأبيـــض،  والبنّـــي،  الأزرق، 
وهـــي تشـــكيلات لونيّة يبدع هـــذا الفنان 
فـــي اســـتعمالها بدقّة متناهيـــة لتصوير 
مجموعة من الأشـــكال الهندسيّة، والرموز 
التي تُعبّر عن مفردات التراث القديم الذي 
يبـــدو متعلّقا به إلى حـــدود التّماهي. وقد 
ـــق بالحفر على  عبّر الفنـــان عن ذلك التعلُّ
مدى ســـنوات طويلة في الأراضي القصيّة 
لذلك التراث، ليصل إلى استخلاص أجمل 
ما فيه، والتعبير عنه في أعماله المختلفة.

ويأمل الفنـــان الجزائري عبر لوحاته، 
بـــأن يُوجّه رســـالة إلى الجمهـــور مفادها 
ضـــرورة الاهتمـــام بالتراث المـــادي وغير 
المـــادي، والمحافظة عليه ليبقى منبع إلهام 

للأجيال المقبلة.
يشـــار إلى أنّ الفنان رشيد رجاح، وُلد 
فـــي عـــام 1956 بالجزائـــر العاصمة، وهو 
من أهـــمّ التشـــكيليّين الجزائريّـــين الذين 
درســـوا وتخرّجـــوا مـــن المدرســـة العليا 
للفنون الجميلة بالجزائر (1985)، وواصل 
مســـيرته المهنيّة أســـتاذا للفنون الجميلة 

حتى تقاعده عام 2016.
وقد حصل خلال مســـيرته الفنيّة على 
عدد من الجوائز، أبرزُهـــا الجائزة الأولى 
في يوم الفنان بغرداية (2001)، وشارك في 
معارض وطنية، ودوليّة، أبرزُها الأســـبوع 
الثقافي والاقتصادي الجزائري بواشنطن 

بالولايات المتحدة عام 2018.

 ورزازات (المغــرب) - عاشـــت مدينـــة 
الرابـــع  بـــين  المغـــرب  فـــي  ورزازات 
من  والعشـــرين  والســـادس  والعشـــرين 
مايو الجاري على إيقـــاع الدورة الثانية 
عشرة للمهرجان الوطني لفنون أحواش 
التي نظمت تحت شـــعار ”فنون أحواش 

بإيقاعات العالم“.
وتهدف هـــذه التظاهرة الثقافية، التي 
تنعقد ســـنويا تحت رعاية العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، إلى تسليط الضوء 
علـــى الغنى الثقافـــي لـــورزازات وتثمين 

التراث اللامادي للمنطقة.
وتميـــز حفـــل افتتـــاح هـــذا الحدث، 
المنظـــم من طرف وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل، بـ“كرنفـــال“ فنـــي احتفالـــي 
وعروض مبهرة أبرزت ثراء فنون أحواش 
وتنـــوع هـــذا المـــوروث الفنـــي والثقافي 

العريق.
وأكد وزير الثقافة والشباب والتواصل 
محمد المهدي بنسعيد، بالمناسبة، أن ”هذه 
التظاهرة السنوية تشـــكل فرصة لتسليط 
الضـــوء علـــى الإمكانـــات الكبيـــرة التي 
تتمتع بهـــا المنطقة، والتـــي تتميز بتراث 
ثقافـــي لامادي فريد، وأيضـــا بتراث مادي 
غنـــي يتمثل بشـــكل خاص فـــي القصبات 

والقصور“.
وأضـــاف الوزيـــر، فـــي كلمـــة تلتهـــا 
بالنيابة عنه الكاتبة العامة لقطاع الثقافة 
ســـميرة المليزي، أن فنون أحواش تشـــكل 
تراثـــا ثقافيـــا وحضاريا غنيـــا ومتميزا، 

وأيضا قاطرة لدفع دينامية التنمية.
من جانبه، أشار مدير المهرجان محمد 
الساخي إلى أن هذه الدورة تتميز باعتماد 
مفهوم فني وإبداعي يهدف إلى إبراز تنوع 
فنون أحـــواش من حيـــث ارتباطها بكافة 
جوانـــب الحياة، وذلك مـــن خلال عروض 

فنية بمختلف ساحات مدينة ورزازات.
وأضـــاف أنه ســـيتم إبـــراز الجوانب 
الاحتفاليـــة لهـــذا الفن من خـــلال تصميم 
وتراثية  ثقافية  و“شـــحنة“  ســـينوغرافي 

وفنية تمزج بين ما هو تقليدي أصيل وما 
هو حديث ومعاصر.

وشـــاركت فـــي هـــذا الحـــدث الثقافي 
هذه الســـنة حوالي أربعين فرقة لفولكلور 

أحواش تضم أزيد من 1400 فنان.

وتضمـــن برنامج هذا الحـــدث الفني 
خاصـــا  ومعرضـــا  موســـيقية  أمســـيات 
بالفنـــون والصناعة التقليدية وورش عمل 
موضوعاتيـــة حول تعليـــم فنون أحواش، 
وندوة فكرية حول فنون أحواش بمشاركة 

مجموعة من الباحثين والخبراء.

ينظـــم هـــذا المهرجـــان بشـــراكة مـــع 
وعمالة إقليم  جمعية ”ورزازات ايفينتس“ 
ورزازات، ومجلـــس جهة درعـــة تافيلالت، 
والمجلـــس الإقليمي لـــورزازات، والمجلس 
تافيلالـــت،  لدرعـــة  للســـياحة  الجهـــوي 

والمجلس الإقليمي للسياحة بورزازات.
وتنظم وزارة الثقافة المغربية مهرجان 
أحواش بمدينة ورزازات منذ خريف 2003، 
فـــي إطار لا مركزية الحركـــة الفنية وإبراز 
خصوصيات كل منطقة من مناطق المغرب 
وتقوية النســـيج الثقافـــي محليا باعتماد 
أسلوب الشـــراكة والتعاون. بالإضافة إلى 
الحفـــاظ على المـــوروث الثقافـــي في هذا 
الفـــن الأصيل وتشـــجيع المهتمين به قصد 

المواصلة وضمان الاستمرارية.
والذي يعني  ويطلـــق لفظ ”أحـــواش“ 
الفنـــاء، على الرقـــص الجماعـــي بجميع 
أشـــكاله بجنوب المغرب خاصة في مناطق 
الأطلـــس الكبير والأطلـــس الصغير حيث 
تتوطن القبائل الأمازيغية المتحدثة بلهجة 

تاشلحيت.

 القاهــرة - يدخـــل المهرجان الدولي 
للطبـــول والفنون التراثيـــة في القاهرة 
عقـــده الثانـــي هـــذا العام، مـــع انعقاد 
دورتـــه الحادية عشـــرة بمشـــاركة فرق 
تمثـــل ثمانـــي دول عربيـــة وآســـيوية 

ولاتينية.
وتأتي الدورة الجديدة من المهرجان 
الدولـــي للطبـــول وطبول الحـــرب تدق 
في أمكنة عديدة مـــن العالم، وتتصاعد 
هنـــا  والعالميـــة  الإقليميـــة  التوتـــرات 
وهناك، معلنة أن الفن يجمع الشـــعوب 
بينمـــا تفرقها الصراعـــات، ويدافع عن 

القيم الإنسانية المشتركة.
وبأجـــواء مزجـــت بـــين الفلكلـــور 
الشعبي المصري والإيقاعات الموسيقية 
العالميـــة انطلـــق المهرجان ليـــل الأحد 

بمسرح سور القاهرة الشمالي الأثري.

وتشـــارك في هذه الـــدورة فرق تمثل 
والبرازيـــل  والهنـــد  الصـــين  ســـفارات 
وموريتانيا  الســـودان  وجنوب  واليابان 
وفلســـطين وســـوريا، إضافـــة إلى نحو 
30 فرقـــة مصرية تابعـــة لقطاعات وزارة 

الثقافة المختلفة وفرق أخرى مستقلة.
شمل حفل الافتتاح مقتطفات غنائية 
واســـتعراضية للفـــرق المشـــاركة قوبلت 
بتفاعل من الجمهـــور الكبير الذي حضر 

من جنسيات متعددة.
ويقـــدم المهرجان الذي يســـتمر حتى 
الأول من يونيـــو المقبل عروضه في بيت 
الســـناري بحي الســـيدة زينب وســـاحة 

الهناجر بالأوبرا وقصر الأمير طاز.
المهرجـــان الـــذي يقام ســـنويا تحت 
شـــعار ”حوار الطبول من أجل الســـلام“ 
يجـــذب أعدادا كبيرة مـــن الجمهور نظرا 
لإقامة فعالياته بالمجان وتزامنها مع بدء 

الإجازة الصيفية للطلاب.
وقـــال مؤســـس ورئيـــس المهرجـــان 
انتصـــار عبدالفتـــاح في حفـــل الافتتاح 
إن 170 فرقـــة مـــن مختلف أنحـــاء العالم 
شاركت في المهرجان منذ تأسيسه قبل 11 
عاما، كما تشـــارك اليابان والبرازيل لأول 

مرة هذا العام.
وأضاف أن هذه الـــدورة تحتفي بفن 
المـــوال الشـــعبي لذلـــك اختـــارت الفنان 
الراحل محمد طه شـــخصية المهرجان مع 
تقـــديم مجموعة من المواهب الجديدة في 

هذا المجال.
وبالتزامن مع المهرجان، الذي تنظمه 
مؤسســـة حوار لفنون ثقافات الشـــعوب 
بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تنشيط 
الســـياحة، يقـــام معرض لفـــن العرائس 
والماريونيت في بيت الســـناري بمشاركة 

أكثر من 20 فنانا ومصمما.
المهرجـــان  ورئيـــس  مؤســـس  وكان 
انتصار عبدالفتاح قال في مؤتمر صحفي 

منـــذ أيام إن الدورة الحادية عشـــرة تعد 
دورة كبيـــرة واســـتثنائية رغـــم إقامتها 
في ظل ظـــروف صعبة بســـبب الأوضاع 

الاقتصادية الضاغطة بأنحاء العالم.
وجراء الأوضاع الاقتصادية المصرية، 
لم يتمكـــن المهرجان من اســـتضافة فرق 
من الخـــارج ككل عام، بل اســـتعان وفق 
تصريحات عبدالفتاح بفرق من ســـفارات 

الدول المشاركة بالقاهرة.
ومحـــد طه (1922 – 1996)، شـــخصية 
المهرجـــان لهـــذا العام، هو فنان شـــعبي 
عصامـــي، ولد ونشـــأ في صعيـــد مصر، 
ويلقـــب بأنه صاحـــب الــــ10 آلاف موال. 
بـــدون إعداد ســـابق، كان يؤلـــف ويلحن 
ويغني، كما كان صاحب فرقة موســـيقية 

وشركة أسطوانات.

كان يغني على مســـارح الفن الشعبي 
في القاهرة، ومنها مقاهي حي الحســـين 
والسيدة زينب التي كان يغني فيها أثناء 

الاحتفال بالموالد والمناسبات الدينية.
تصادف في سنة 1954 أن استمع إليه 
الإذاعيان الكبيران طاهر أبوزيد وإيهاب 
الأزهـــري وهـــو يغني في مقهـــى ”المعلم 
بحي الحسين، واصطحباه  علي الأعرج“ 
إلى الإذاعة حيث قاما بتســـجيل عدد من 

مواويله.
بعـــد ذلك ضمه زكريـــا الحجاوي إلى 
”فرقة الفلاحـــين للفنون الشـــعبية“ التي 
كلفتـــه وزارة الثقافة بتشـــكيلها. وضمه 
الإذاعـــي جـــلال معـــوض لإحيـــاء حفل 

أضواء المدينة، في غزة.
غنـــى فـــي الاحتفـــال بعيـــد الثورة 
أمـــام جمهور يتقدمه جمـــال عبدالناصر 
وعبدالحكيـــم عامر وكمال الدين حســـين 

وغيرهم من القادة.
ومع توســـع شـــهرته، كـــوّن فرقته 
الموســـيقية الخاصة التي كانت تســـمى 

وضمّ  ”الفرقة الذهبية للفنون الشعبية“ 
إليها أخاه شعبان طه كما ضمت الفرقة 
عازفين للناي والأرغول والكمان والعود 
والطبلـــة، وهي الفرقة التي ظلت تلازمه 
فـــي كل حفلاتـــه وأســـفاره وأيضا في 
الأفلام التي شـــارك فيها ومن أشـــهرها 
”دعاء الكـــروان“ و“زوجة ليـــوم واحد“ 
و“ملك البترول“ و“السفيرة عزيزة“. كما 
أسس شركة لطباعة أسطواناته سماها 

شركة ”ابن البلد“.
ويحظـــى المهرجـــان الدولي للطبول 
والفنـــون التراثية الذي انطلق لأول مرة 
في 2013 وتنظمه مؤسســـة حوار لفنون 
وثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارتي 
الثقافـــة والســـياحة بإقبـــال جماهيري 
كبيـــر كل عـــام حيـــث تقـــام فعالياتـــه 
بالمجـــان في أماكـــن تاريخيـــة وتراثية 

مفتوحة.
وهـــذا العـــام، افتتحـــت فعاليـــات 
المهرجان بحضـــور نحو 7 آلاف متفرج، 
لـــم يمنعهم نـــزول المطـــر قبـــل افتتاح 
المهرجان من أن يملؤوا جنبات مســـرح 
الســـور الشـــمالي ويأتوا مـــن مختلف 
بالفنـــون  للاســـتمتاع  مصـــر  أقاليـــم 
التراثية والرقص على نغمات وإيقاعات 

الطبول بمختلف أنواعها.
هـــذه الآلة التـــي يحبهـــا الكثيرون 
حـــول العالـــم، وتعزفهـــا الشـــعوب كل 
حســـب تراثها، ظهـــرت كإحدى الأدوات 
الموســـيقية الإيقاعية منذ أكثر من ستة 
آلاف ســـنة، وتقول مراجـــع تاريخية إن 
نشأتها كانت في المنطقة الجبلية لإقليم 
مورافيا بشرق جمهورية التشيك، حيث 
ظهـــر بها عدد مـــن الطبـــول الفخارية، 
وكانت تصنع من الطين أو الخشـــب أو 
النحـــاس أو البرونز، ويتم شـــد جلود 
بعض الحيوانات كالثيران والأســـماك، 
وهناك البعض منها تحتوي على حزام 
ســـميك مصنوع من الجلد لحملها على 

الأكتاف.
الآلات  مـــن  النـــوع  هـــذا  وانتشـــر 
الموســـيقية أكثر بمنطقة الشرق الأدنى، 
ففي عهد الحضارة الســـومرية بجنوب 
بلاد الرافدين، كانت الطبول المســـتديرة 

الضخمـــة منتشـــرة بمنـــازل الحكمـــة 
والهيـــاكل الدينيـــة، وكانـــوا يعتبرون 
صوتهـــا الملهم الوحيد لأعمـــال الخير، 

ومنها يمكن دعوة الآلهة.
فاشـــتهروا  القدامى،  المصريون  أما 
بصناعـــة الطبول من خشـــب الســـدر، 
وتفننـــوا في تشـــكيلها منهـــا الطبول 

العملاقـــة التي يضـــرب عليها لشـــحذ 
همة فرق البناة والمشـــيدين للأهرامات 
المصريـــون  اعتقـــد  وقـــد  وأبوالهـــول. 
القدمـــاء أن إيقاع وصوت الطبول يحفز 
العقل والجســـم ويحثهما على الإبداع، 
وكانت إيقاعات قرع الطبول علما يدرس 

في المعابد الفرعونية القديمة.

رقص يشتهر به جنوب المغرب تأثر واضح بأقواس وادي ميزاب

هذه التظاهرة الثقافية 

تهدف إلى تسليط الضوء 

على الغنى الثقافي لورزازات 

وتثمين التراث اللامادي 

للمنطقة

المهرجان الذي يقام سنويا 

تحت شعار {حوار الطبول من 

أجل السلام} يجذب أعدادا 

كبيرة من الجمهور

�

الثلاثاء 142024/05/28

السنة 46 العدد 13143 فنون
مهرجان الطبول يحتفي 

بمحمد طه فنان المواويل الشعبية المصرية
العشرات من الفرق الموسيقية تدق طبول السلام من القاهرة

بينما تدق طبول الحرب على جبهات متعددة في المنطقة، يدق المهرجان الدولي 
للطبول والفنون التراثية في مصر على طبول متنوعة، كل واحد منها قادم من 
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 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) -  يمكن 
للأطعمة النباتية الحد من تطور سرطان 
البروستاتا والتأثير عليه بشكل إيجابي، 
وفق ما أفادت به دراســـة حديثة لجامعة 

كاليفورنيا.
وقد أوضحت العديد من الدراســـات 
الســـابقة بالفعل أن الاعتمـــاد على نظام 
غذائي نباتي مع الاستغناء عن المنتجات 
الحيوانيـــة يمكنـــه المســـاعدة في عدم 
تطور مرض ســـرطان البروســـتاتا، وهو 
ما ينبغـــي النظر إليه علـــى أنه جزء من 

خطة العلاج.
بجامعـــة  الباحثـــون  وأوصـــى 
كاليفورنيا بزيادة اســـتهلاك الخضروات 
والمكســـرات والفاكهة، وهـــو الأمر الذي 
قد عـــاد بفائدة كبيرة على أشـــخاص تم 
ومن  البروستاتا،  بســـرطان  تشخيصهم 
ثم أثر هذا النظام الغذائي بشكل إيجابي 

على مسار تطور المرض.
أن  أيضـــا  الدراســـة  وأوضحـــت 
الأشـــخاص الذين تناولـــوا أغذية نباتية 
أظهـــروا انخفاضـــا ملحوظا فـــي خطر 

الإصابـــة بســـرطان البروســـتاتا مقارنة 
للأغذية  اســـتهلاكا  الأقـــل  بالأشـــخاص 

النباتية.
ويرتبـــط تنـــاول المزيد مـــن الفواكه 
الكاملـــة  والحبـــوب  والخضـــروات 
والمكسرات والبقوليات مع تقليل تناول 
المنتجـــات الحيوانيـــة بالحـــد من خطر 
تطور ســـرطان البروستاتا بنسبة 50 في 

المئة .

وأكـــد الباحثون أيضا علـــى أن هذا 
التحول يزيد من القدرة الجنسية ويحسن 
وظيفة التبول، إلى جانب انخفاض خطر 

الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب 
والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

ســـرطان  هو  البروســـتاتا  وســـرطان 
يحدث فـــي غـــدة البروســـتاتا. وهي غدة 
صغيرة على شـــكل حبة الجـــوز موجودة 
لـــدى الذكـــور، وتنتـــج الســـائل المنوي 
الذي يغذي الحيوانـــات المنوية وينقلها. 
وسرطان البروســـتاتا هو أحد أكثر أنواع 

السرطان شيوعًا.
وتنمـــو العديـــد مـــن أنواع ســـرطان 
البروســـتاتا ببـــطء وتقتصـــر علـــى غدة 
تُســـبّب  ألا  الممكـــن  ومـــن  البروســـتاتا، 
أضرارًا جســـيمة. ومع ذلك، فـــي حين أن 
بعـــض أنواع ســـرطان البروســـتاتا تنمو 
ببـــطء وقـــد تحتاج إلـــى حـــد ضئيل من 
العلاج أو قد لا تحاجه، هناك أنواع أخرى 

عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.
يتـــم  الـــذي  البروســـتاتا  وســـرطان 
اكتشـــافه مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال 
فيهـــا محصـــورًا في غـــدة البروســـتاتا، 
هـــي  علاجـــه  نجـــاح  فـــرص  تكـــون 

الأفضل.

وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“ تشير 
بعـــض الأدلة إلى أن اختيـــار نظام غذائي 
صحـــي منخفض الدهون وغنـــي بالفاكهة 
والخضروات قد يســـهم في تقليل احتمال 
الإصابة بسرطان البروستاتا، إلا أن نتائج 
الأبحـــاث ما زالـــت مختلطة وغيـــر مُثبتة 

بشكل راسخ.
وينصح الخبراء بما يلي:

• اختيـــار نظام غذائي منخفـــض الدهون: 
تشـــمل الأطعمـــة التـــي تحتـــوي علـــى 
الدهـــون، اللحوم والمكســـرات والزيوت 

ومشتقات الحليب مثل الحليب والجبن.
وأشـــارت بعـــض الدراســـات إلـــى أن 
ا قدرًا أكبر من  الرجال الذين تناولوا يوميًّ
غيرهم من الدهون كانوا أكثر عرضة لخطر 
الإصابة بسرطان البروستاتا. ولكن هذا لا 
يثبـــت أن زيـــادة الدهون تُســـبب الإصابة 
بسرطان البروســـتاتا. ولم تُثبت دراسات 
أخـــرى هذا الارتبـــاط. مع ذلك فـــإن تقليل 
كمية الدهـــون التي يتناولها الفرد كل يوم 
له فوائد أخرى مؤكدة مثل مســـاعدته في 

التحكم في وزنه ودعم عمل القلب.

النظام الغذائي النباتي يحد من تطور 

سرطان البروستاتا

 الربــاط - بحثت أســـماء عن وســـائل 
لإنهاء حملها إذ لم تكن ترغب في إنجاب 
طفل آخر، لكن بســـبب منع هذا الإجراء 
الطبي في المغـــرب، انتهى بها المطاف 
باللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي 

حيث تباع أدوية للإجهاض.
وتحـــت عناويـــن دعائيـــة لافتة مثل 
”أسعار مناســـبة“ أو ”منتج أوروبي“ أو 
”صححي خطـــأ حمل مخجـــل“، يعرض 

أشخاص على فيسبوك أقراصا تحتوي 
التي تسبب  على مادة ”ميزوبروستول“ 

الإجهاض.
وسُحبت هذه الأقراص، المخصصة 
أصلا لعـــلاج الروماتيـــزم والقرحة، من 
الصيدليات منذ العام 2018 في المغرب، 
كما فـــي فرنســـا، بســـبب اســـتعمالها 

للإجهاض دون إشراف طبي.
لكنهـــا لا تزال متداولـــة في المغرب 
حيث يتم استيرادها أو الحصول عليها 
مـــن مستشـــفيات، لتباع بأســـعار أعلى 
عشـــر مرات من ثمنها في الدول التي لا 

تحظرها.
وتبرز الحاجة إليها في ظل استمرار 
تجريـــم الإجهـــاض، إلا في حـــال وجود 
خطر علـــى صحة الحامل. أما إذا أرادت 
المرأة إنهاء حملهـــا طوعا، فهي تواجه 
عقوبة بالسجن ما بين 6 أشهر وعامين.

وتصل العقوبة إلى الســـجن ما بين 
عام وخمســـة أعوام في حق أيّ شخص 
يســـاعدها علـــى القيـــام بذلـــك، على أن 
بحيـــاة  العمليـــة  أودت  إذا  تُضاعـــف 

المريضة.
ويعلـــن من حين إلى آخر عن توقيف 
أشخاص يشـــتبه بتورّطهم في عمليات 
إجهـــاض، مثـــل مـــا حـــدث فـــي مدينة 
القنيطرة (شمال الرباط) في أبريل حين 
أوقـــف ثلاثة أشـــخاص، بينهم ممرضة، 
والإجهاض  مخـــدرات  ”تهريب  بشـــبهة 
غيـــر القانوني“، وفق ما أفادت وســـائل 

إعلام محلية.
وفـــي غيـــاب أرقام رســـمية، تشـــير 
تقديـــرات للجمعية المغربيـــة لمحاربة 
الإجهاض الســـري إلى حصول ”ما بين 

600 و800 عملية“ كل يوم.
ولجأت أسماء (37 عاما) بتوجيه من 
طبيبتها إلى موقع فيسبوك حيث عثرت 

نساء أخريات على تلك العقاقير.
وتقول الشـــابة التي تعمل مهندسة 
لوكالـــة فرانـــس برس مفضلـــة عدم ذكر 
اســـمها الكامـــل نظـــرا إلى حساســـية 
الموضـــوع ”كنت حذرة فهنـــاك مخاطر 
احتيـــال كثيـــرة، مـــن دون أيّ متابعـــة 

طبية“.
وتعرض هـــذه الأقراص على صفحة 
ماركـــت بـــلاس فـــي فيســـبوك بأثمـــان 
تتـــراوح بيـــن 1500 و2000 درهـــم (نحو 
150 إلـــى 200 دولار) لعبـــوة تضم بين 8 
أو 10 حبـــات، تؤخذ عن طريق البلع، في 
حين يتوجب استخدام 12 حبة عن طريق 

وضعها تحت اللسان.
وقبـــل اســـتلامها مباشـــرة أو عبر 
البريد، يلزم دفع جزء من المبلغ مسبقا، 

لكن دون أيّ ضمانات.
وتقـــول إيمان (29 عاما) التي فضّلت 
عدم ذكـــر اســـمها الكامل إنها شـــعرت 
”بأنهـــم غيـــر متأكديـــن ممـــا يقولونه“ 

عندما حاولت تجربة هذا الحل.
وقادها الحذر إلى استشارة طبيبها 
الذي أحالها على زميل له يغامر بإجراء 
عمليات إجهاض جراحي مقابل 20 ألف 
درهم (نحو ألفي دولار). وهو مبلغ كبير 
بالنسبة إلى هذه المرأة التي تعيش في 

الدار البيضاء ولا تعمل.
وإزاء هـــذه المتاعـــب، لجأت كل من 
أســـماء وإيمان في النهاية إلى نشـــطاء 
”الحركـــة البديلـــة للحريـــات الفردية“، 

الذيـــن يوفـــرون مجانا أدويـــة إجهاض 
يحصلون عليها من خارج المغرب.

وتتلقـــى هـــذه الجمعيـــة، المدافعة 
عن حقوق النســـاء والحريـــات الفردية 
دون اعتراف رســـمي، ”طلبات من نساء 
ينتمين إلـــى كل الأوســـاط الاجتماعية، 
ومـــن أعمار وجنســـيات مختلفـــة“، كما 

توضح منسقتها ابتسام بيتي لشقر.
متخصصة  وهي  الأخيـــرة،  وتتولى 
في علم النفس، شـــرح طريقة الاستعمال 
كما تظل رهن إشـــارة السيدات اللواتي 

يلجأن إليها.
وتقـــدر عددهـــن بما بيـــن 1500 إلى 
2000 منذ العام 2012، مؤكدة أنها تتلقى 

طلبات يوميا.
وتقول ”أنا مستعدة لدخول السجن 
مـــن أجل أفـــكاري ومـــا أقوم بـــه لأنني 
أتصرف دفاعا عن حقوق النســـاء وضد 
القمع الذي تمارســـه عليهـــن المنظومة 

الأبوية“.
وقد تلقت تكوينا في هذا المجال من 
طرف المنظمة الهولندية غير الحكومية 
”ويمـــن أون وايفز“ التي ترســـل أقراصا 

لإنهاء الحمل لمختلف أنحاء العالم.
وتطالب منظمات حقوقية ونســـائية 
مغربيـــة ودوليـــة منـــذ ســـنوات بإلغاء 
تجريـــم الحـــق فـــي الإنهـــاء الطوعـــي 
للحمـــل. وجددت منظمـــة العفو الدولية 
هذه المطالبة هذا الأســـبوع، معتبرة أن 
”الدولة المغربية لم تـــوف بالتزاماتها“ 

بهذا الخصوص.

وقالـــت المنظمة غيـــر الحكومية ”لا 
ينبغي لأيّ دولة أن تملي قرارات الحمل 
وتحـــرم النســـاء مـــن خدمـــات الصحة 
التي  الأساســـية  والإنجابية  الجنســـية 
يحـــق لهـــن الحصـــول عليهـــا بموجب 

القانون الدولي“.
وكانت الحكومة المغربية تبنت بعد 
جدل محتدم العام 2016 مشـــروع قانون 
يخفف تجريم الإجهاض، بتوسيع مجال 
إباحتـــه إلى حـــالات الحمـــل الناتج عن 

اغتصاب أو زنى محارم.
لكن المشـــروع لا يزال جامـــدا. ولم 
يتســـن لوكالـــة فرانس بـــرس الحصول 
فـــورا علـــى معلومـــات مـــن الســـلطات 
المغربيـــة حول الموضـــوع، ولا عمّا إذا 
كان تســـويق حبـــوب الإجهـــاض علـــى 

الإنترنت يخضع للمراقبة.
من جهتـــه، يعتقد رئيـــس الجمعية 
المغربيـــة لمحاربـــة الإجهاض شـــفيق 
الشـــرايبي، وهـــو أيضا طبيب نســـاء، 
أن ”المجتمـــع لا يـــزال محافظـــا وهناك 
عودة إلـــى الديـــن، ونقص فـــي الإرادة 

السياسية“.
ويضيف ”البلدان التي قننت الإيقاف 
الطوعي للحمل كانت تدرك أنها ستفعل 
ذلـــك يوما ما، فمن الأفضل إذن القيام به 

في أقرب وقت“.
وتتساءل أســـماء مستغربة ”لا أفهم 
لم يـــراد اتخـــاذ القـــرار بدلي فـــي أمر 
يخصنـــي“، بينمـــا هي ”غير مســـتعدة 

جسديا ولا معنويا لإنجاب طفل آخر“.
واضطـــرت لتقطع نحو 700 كيلومتر 
إيابـــا وذهابـــا للحصول علـــى الأدوية 
التـــي توفرها الحركـــة البديلة للحريات 

الفردية.

 واشنطن - كشـــف باحثو كلية بايلور 
الأميركيـــة للطـــب عـــن نهج جديـــد غير 
المنوية“  بالحيوانـــات  ”خاص  هرموني 
يوفر خيارا واعدا لمنع الحمل الذكوري.

وقال الدكتور مارتن ماتســـوك، مدير 
مركز اكتشـــاف الأدوية ورئيس قسم علم 
الأمـــراض والمناعة في بايلـــور: ”ركزنا 
على نهـــج جديد يتضمن تحديـــدَ جُزَيْءٍ 
صغيـــر مـــن شـــأنه أن يثبط ’ســـيرين ـ 
ثريونين كيناز 33‘، وهو بروتين مطلوب 
خصيصا للخصوبـــة لدى كل من الرجال 

والفئران“.
أن  الســـابقة  الأبحـــاث  وأظهـــرت 
”ســـيرين ـ ثريونين كينـــاز 33 “ ضروري 

لتكويـــن الحيوانات المنويـــة الوظيفية. 
ويؤدي تعطيل جين ”ســـيرين ـ ثريونين 
كيناز 33 “ لدى الفئران إلى جعلها عقيمة 
بسبب الحيوانات المنوية غير الطبيعية 
وضعف حركة الحيوانات المنوية. وعند 
الرجال، يؤدي وجود طفرة في ذلك الجين 
إلى العقم الناجم عـــن عيوب الحيوانات 

المنوية نفسها دون الإضرار بالخصية.
وقال ماتســـوك: ”لذلك يعتبر ’سيرين 
هدفا قابلا للتطبيق  ـ ثريونين كيناز 33‘  
مـــع الحد الأدنى من المخـــاوف المتعلقة 
بالســـلامة فيمـــا يتعلـــق بوســـائل منع 

الحمل لدى الرجال“.
واكتشـــف الباحثون مثبطـــات قوية 
خاصة بـ”ســـيرين ـ ثريونيـــن كيناز 33“، 
ونجحـــوا في إنتاج نســـخ معدلـــة منها 
لجعلها أكثر استقرارا وفعالية وانتقائية.

وقالـــت المعـــدة الأولـــى للدراســـة، 
الدكتورة أنجيلا كو: ”من بين هذه النسخ 
المعدلة، تبين أن المركب (ســـي دي دي ـ 

2807) هو الأكثر فعالية“.
وأوضح المعد المشـــارك، كورتني إم 
ســـاتون: ”بعد ذلك، قمنا باختبار فعالية 
(ســـي دي دي ـ 2807) فـــي نمـــوذج الفأر 
الخـــاص بنـــا. قمنـــا بتقييـــم العديد من 
الجرعات وجداول العلاج ثم حددنا حركة 
الحيوانات المنوية وعددها لدى الفئران، 

وكذلك قدرتها على تخصيب الإناث“.
وتبيـــن أن المركـــب (ســـي دي دي ـ 
2807) عبر حاجز الـــدم في الخصية، قلل 
من حركة الحيوانـــات المنوية وأعدادها 
وخصوبـــة الفئران بجرعـــات منخفضة، 

دون ظهور علامات التسمم من العلاج أو 
تراكم المركب في الدماغ.

وأضاف ســـاتون: ”الأهم من ذلك، أن 
تأثير منع الحمل كان قابلا للعكس. فبعد 
فترة من عدم اســـتخدام المركب (سي دي 
دي)، استعادت الفئران حركة الحيوانات 
المنوية وأعدادها وأصبحت خصبة مرة 

أخرى“.

وقال ماتسوك: ”في السنوات القليلة 
المقبلة، هدفنـــا هو مواصلة تقييم مثبط 
’ســـيرين ـ ثريونين كيناز 33‘    والمركبات 

المشابهة لـ(سي دي دي ـ 2807)، لتحديد 
فعاليتها كوســـيلة لمنع الحمل الذكوري 

القابلة للعكس“.
وتُجـــرى حاليـــا تجـــارب علـــى أول 
حبـــوب منع حمل للرجـــال على الإطلاق، 
لتضع قريبا المزيد مـــن القوة بين أيدي 

الرجـــال لمنع الحمل غيـــر المرغوب فيه 
بموثوقية عالية، بعد عشـــرات السنوات 
من اقتصار تلك الوســـائل على النســـاء. 
وتسعى التجارب إلى الإجابة على سؤال 
طبي أساسي: هل هذا الدواء آمن وفعال؟

وكانت حبـــوب منع الحمـــل للرجال 
رؤيـــة مطروحـــة لعقود مـــن الزمن، فمنذ 
الســـبعينات (أي بعـــد وقـــت قصير من 
إتاحة حبـــوب منع الحمل للنســـاء على 
نطاق واســـع) حاول العلماء على فترات 
متقطعة تطوير وســـائل منع حمل فعالة 
وطويلـــة الأمـــد للرجـــال، إلا أن الفكـــرة 

واجهت عقبات كثيرة.
وتعرقلـــت المحـــاولات الراميـــة إلى 
طرح وســـيلة جديدة وفعالة لمنع الحمل 
في الســـوق بســـبب عـــدد مـــن العوامل، 
منهـــا التمويـــل المحـــدود، والإجراءات 
والتحديـــات  المطوّلـــة،  التنظيميـــة 
البيولوجيـــة، والقضايا المجتمعية مثل 
الاعتقـــاد الســـائد منذ فتـــرة طويلة بأن 
الأشـــخاص الذيـــن يمكنهـــم الحمل (أي 
النســـاء) يجـــب أن يتحملوا مســـؤولية 

منع الحمل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك يقـــول بعض 
الخبـــراء إن نجـــاح حبوب منـــع الحمل 
لدى النســـاء قد يكون مسؤولا جزئيا عن 
التأخـــر في تطوير خيـــارات منع الحمل 
للرجال، فقد ســـيطرت وسائل منع الحمل 
عن طريق الفم، وكان تأثيرها على النساء 
عميقـــا لدرجـــة أنهـــا غيرت مـــن أنماط 

الحياة لديهن.
وحاول الباحثون طويلا تطوير نظير 
لهذه الحبوب للذكور باســـتخدام الطرق 
نفســـها، والعمل على هرمـــون الذكورة، 
وتسببت هذه المحاولات في آثار جانبية 
غيـــر مرغـــوب فيها مثـــل زيـــادة الوزن 
ونوبـــات الاكتئـــاب وزيـــادة مســـتويات 

الكولســـترول، وهو ما يزيـــد من مخاطر 
أمراض القلب.

وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف 
حـــالات الحمل فـــي جميع أنحـــاء العالم 
تكون غير مقصـــودة، انحصرت خيارات 
منع الحمل المتاحة للرجال في شـــكلين 
معتمديـــن: الواقي الذكـــري وقطع القناة 

الدافقة.
”كونترالايـــن“  شـــركة  تنتظـــر 
للتكنولوجيـــا الحيويـــة بولاية فرجينيا، 
التجارب الســـريرية لوسائل منع الحمل 
غيـــر الهرمونيـــة الجديدة للذكـــور التي 
تسمى ”إيه دي إيه إم“، وهو ”هيدروجِل“ 
ـــم لمنـــع الحيوانات  قابـــل للحقـــن صُمِّ
المنوية من الســـفر عبر الأســـهرين دون 
التأثير في الإحساس أو القذف، ويستمر 
مفعولـــه لمدة عام، وتصفه الشـــركة بأنه 
”لولـــب للرجال“، وكانـــت نتائجه الأولية 
واعدة، وبدا أنه فعال بنسبة 96 في المئة 

في منع الحمل.
وفي عام 2018 أجريت تجربة سريرية 
علـــى حبوب منع حمـــل جديدة تؤخذ عن 
طريق الفم، وشارك فيها 83 رجلاً، وجمعت 
بين نشـــاط هرمون الأندروجين (هرمون 
التستوســـتيرون  وهرمونـــي  الذكـــورة) 
لإنتـــاج  اللازميـــن  والبروجســـتين 
الحيوانات المنوية، وتأخذ الحبوب مرة 
واحدة يوميا. ولا تزال التجارب مستمرة 
على هذه الحبوب الهرمونية التي تسمى 
”دي إم إيه يو“، على الرغم من أن دراســـة 
ســـابقة أجريت عـــام 2019 وجـــدت أنها 
آمنة عند اســـتخدامها يوميا لمدة شـــهر 
مع اســـتجابات هرمونية منخفضة تتفق 
مع وســـائل منـــع الحمل الفعالـــة وعدم 
وجود آثار جانبية خطيرة. ومع ذلك فإن 
هرمون التستوســـتيرون لا يوقف إنتاج 

الحيوانات المنوية تماما.

أدوية إجهاض محظورة 

تعرض على الإنترنت في ظل 

استمرار تجريمه بالمغرب

نهج واعد لتطوير أقراص 

منع الحمل للرجال
تحديد جزيء صغير من شأنه أن يثبط البروتين المسؤول عن الخصوبة

يحــــــاول الباحثون منذ مــــــدة طويلة 
تطوير حبوب منع حمل للذكور تكون 
ــــــرة للحبوب الخاصة بالنســــــاء،  نظي
ــــــك باســــــتخدام الطرق نفســــــها  وذل
والاشــــــتغال على هرمــــــون الذكورة. 
ــــــون الأميركيون  وقد أجــــــرى الباحث
ــــــارا على الفئران حــــــددوا من  اختب
خلاله جزيئا صغيرا من شــــــأنه أن 
يثبط البروتين المسؤول عن الخصوبة 
لدى كل من الرجال والفئران. ويرون 
أن الأهم من ذلك هــــــو أن تأثير منع 

الحمل كان قابلا للعكس.

الأقراص المحتوية على مادة {ميزوبروستول} تسبب الإجهاض

استمرار التجارب لتطوير حبوب منع الحمل

الأقراص المخصصة أصلا 

لعلاج الروماتيزم والقرحة، 

حبت من الصيدليات منذ 
ُ

س

العام 2018 في المغرب، 

لكنها لا تزال متداولة

الاعتماد على نظام غذائي 

نباتي مع الاستغناء عن 

المنتجات الحيوانية يمكنه 

المساعدة في عدم تطور 

مرض سرطان البروستاتا

في عام 2018 أجريت تجربة 

سريرية على حبوب منع حمل 

جديدة تؤخذ عن طريق الفم، 
ً

شارك فيها 83 رجلا



 أوداي (إثيوبيــا) - ”نلقّبـــه بالذهـــب 
الأخضر“… بهذه العبارة يشـــير رمضان 
يوســـف إلـــى نبتـــة القـــات وهـــو يقف 
فـــي متجـــره الواقع فـــي بلـــدة أوداي 
الإثيوبية، وســـط أهم ســـوق في العالم 
لهذه النبتـــة المخدّرة… لكنّ مؤشـــرات 
سيئة تثير قلق التجار هذا العام، بينها 
وزيادة  الإيـــرادات  تراجـــع  خصوصـــا 

الضرائب.
يؤكـــد بائع القات الـــذي يظهر على 
عينيه تأثير مضغ أوراق من هذه النبتة 
”نســـتخدمها في الصباح للاســـتيقاظ. 
وإذا مضغـــت بعضـــا مـــن أوراقها فلن 

تمرض مطلقا“.
وهذه النبتـــة التي تُعدّ مادة مخدرة 
فـــي عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول الغربيـــة 
(الكاثينون)  النشـــط  مكوّنهـــا  ويشـــبه 
الأمفيتامينـــات، تُســـتهلك علـــى نطاق 
واســـع في بلدان القرن الأفريقي وشـــبه 

الجزيرة العربية كاليمن.
وهذا العام، تبدو الأجواء سلبية في 
ســـوق أوداي وفي الحقول المحيطة، إذ 

يدرّ القات مبالغ أقل من المعتاد.
ويقـــول محمـــد إبـــرو، وهـــو تاجر 
يبلـــغ 45 عاما، بتذمّـــر ”إنّ تجارة القات 
ليست جيدة راهنا، والأسعار منخفضة 
جدا“ لأن الموســـم الجـــاف الذي انتهى 
في أبريل شـــهد كميات اســـتثنائية من 
الأمطـــار وباتت نبتـــة القـــات متوافرة 

بكثرة.
ويشـــتكي التجـــار أيضا مـــن زيادة 
الضرائب على تجارة القات والتشـــديد 
الأخير لشـــروط الحصول على الرخصة 

التجارية للمصدّرين.
وفـــي سلســـلة طويلة مـــن محلات 
ســـقوفها من الصفائح المعدنية في هذا 
الســـوق الواقع على بعد حوالي عشرة 
كيلومتـــرات من مدينة هرار، في شـــرق 
إثيوبيا، تسير التجارة بوتيرة سريعة. 
إذ يحمـــل رجال كثيـــرون حزما خضراء 
كبيـــرة علـــى أكتافهـــم، ويتدافعون في 

الممرات الضيقة.
محصولهـــم  المزارعـــون  ويوفّـــر 
للتجار الذين يفحصونه ويأخذون وزنه 

والتناقش بسعره.
ولا يُســـتخدم الميزان كما لا تُعتمد 
أســـعار رســـمية، بل تُحدد أســـعار لكل 

عملية بيع بعد مناقشة بين الطرفين.
تقـــول التاجرة الثلاثينية ســـعادة، 
وهـــي تحمـــل باقـــة مـــن القـــات تـــزن 
كيلوغرامات عدة، ”إنّ يديّ هما ميزاني“، 
مضيفةً أن جذوع القات الســـميكة ذات 
اللون الوردي وكثافة أوراقها الخضراء 
يؤشـــران إلى جودتهـــا العالية. وتتأكد 
سعادة من عدم إضافة أوراق غير سليمة 

إلى الباقة بشكل مخفيّ.
وتقول التاجرة 

إيفتو البالغة 
نحو 50 سنة 

”نكسب المال، 
لكنّ هذه 
المبالغ 

بالكاد تكفينا 
لشراء الأطعمة“، 
بسبب التضخم 

المتسارع في 
أسعار المنتجات 

الغذائية.
ويُستهلك القات 

على نطاق واسع في هذه 
المنطقة من إثيوبيا، إذ يمضغ 

الشخص الواحد نحو 250 غراماً 
يوميا. ويباع القات داخل أكياس في 

كل زاوية من شوارع اوداي.

وتُعـــدّ هـــذه النبتـــة أحـــد منتجات 
التصدير الرئيســـية لإثيوبيـــا، ويذهب 
جزء كبير من حزم الســـوق إلى واجالي، 
وهي مدينة حدودية تمتـــد بين إثيوبيا 

وأرض الصومال.
كانـــت  و2022،   2019 عامـــي  وبيـــن 
النبتة تشـــكل نحو 10في المئة من قيمة 
الصادرات الوطنية، بحسب أرقام البنك 
المركزي. وبالنســـبة إلى موســـم -2022
2023 فشـــكّلت 6 في المئة (217.17 مليون 

دولار).
اشتهرت مدينة هرار منذ فترة طويلة 
بقهوتها. ولكن على مدى العقود الأربعة 
الفائتة، حلّ القـــات محل نبتة البن على 

سفوح التلال المحيطة بالمدينة.
وتضـــم منطقـــة هـــرار والمناطـــق 
المجاورة لها في شـــرق وغرب هرارغي 
نصف مســـاحة حقول القات في إثيوبيا 

والبالغة 281 ألف هكتار.
أقدم يوســـف مومي منذ فترة طويلة 
علـــى قطع أشـــجار المانغو واســـتبدل 
نباتات الفول السوداني والذرة الرفيعة 

والذرة والقهوة بالقات.
ويقـــول الرجـــل الســـبعيني وهـــو 
يعمل في حقله البالغة مســـاحته بضعة 
هكتارات إن ”القـــات يحتاج إلى اهتمام 
أكبـــر“، وكميات أعلى مـــن الماء، ”لكننا 
نكســـب منه مبالغ أكبـــر“، مضيفا ”لكن 

راهنا لا يستحق كل هذا التعب“.

أصبحـــت  أوداي،  مخـــرج  عنـــد 
الشـــجيرات فـــي حقـــل حـــواء تزيد عن 
مترين، فالخمســـينية تؤكد أنها توقفت 

عن قطف أوراقها في الوقت الحالي.
وتقـــول إن الأســـعار منخفضة جدا، 
ولم تجد شـــحنتها الأخيـــرة البالغة 1.5 

كيلوغراما مشترين بين تجار السوق.
وتضيف ”عندمـــا يكون العام جيدا، 
نكســـب 150 ألف بر (نحو 2600 دولار)“، 
وهـــو مبلـــغ كبيـــر مقارنـــة بالرواتـــب 

المنخفضة جدا في إثيوبيا.
وتقـــول لكن منـــذ ســـبتمبر ”لم نبع 
ســـوى 30 كيلوغرامـــا“ بينمـــا كنّا نبيع 
الســـنوات  فـــي  كيلوغـــرام   200 نحـــو 

الجيدة.
الفرنسية،  (لوموند)  صحيفة  وقالت 
المخدر  أن مساحة مزارع نبات ”القات“ 
فـــى إثيوبيا، قد ارتفعت بنســـبة 160في 
المئة، كما زاد إنتاج هذا النبات بنســـبة 
246 في المئـــة.. واصفة إياه بأنه ”ذهب 
إذ تضاعـــف الطلب  إثيوبيـــا الأخضر“ 

الخارجي عليه.
وأشـــارت الصحيفة، إلـــى أن إنتاج 
القات واستهلاكه في إثيوبيا، التي يقدر 
عدد ســـكانها بنحو 110 ملايين نســـمة، 
ارتفعا على مدار العشرين عاما الماضية 
بصورة ملحوظة وبـــات أكثر من نصف 
الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
15 إلى 49 ســـنة يستهلكون هذا النبات، 
حيـــث يعتقـــد المزارعون أنـــه يمنحهم 
الطاقـــة، بينما يرى الطلاب أنه يزيد من 
إنتاجيتهم وتحصيلهم الدراســـي، فيما 
يتخذه العاطلون عن العمل من الشـــباب 
كهواية إن لم يكـــن لديهم هواية أخرى، 
مضيفـــة أن اســـتهلاك القـــات لا يرتبط 

بعمر أو جنس أو ديانة بعينها.
ونقلـــت الصحيفـــة الفرنســـية عـــن 
وزارة التجـــارة والصناعة الإثيوبية، أن 
الطلب الخارجي على القات ارتفع أيضا، 
فعلى مدار الســـنوات العشـــر الماضية 
تضاعـــف الطلب الخارجـــي على القات 
مـــن 22.4 مليـــون كيلو جرام إلـــى 48.8 
مليون كيلو جـــرام، ووصفت الصحيفة 
الفرنســـية القات على هـــذا النحو بأنه 
ذهب إثيوبيا الأخضر، ونقلت عن 
إحصاءات للوزارة أن إنتاج القات 
في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 
2018 قد تجاوز إنتاج القهوة التي تعد 
منتج التصدير الرئيسي للبلاد، مضيفة 
أن صادرات القات فى شهر واحد 
فقط حققت أرباحا وصلت إلى 107 

ملايين دولار أميركي.
وفي أثيوبيا، وتحديدا في عام 
1330، ورد أول ذكر للقات أو 
شاي العرب أوالتشات بلغة 

الإثيوبيين الأحباش.
قبل سبعمئة عام نقل 
الأحباش القات إلى اليمن، 
وهم مازالوا يزرعونه 
ويصدرونه حتى اليوم 
إلى اليمن وإلى دول القرن الأفريقي، 
الصومال وجيبوتي وأريتريا، ودول 

أفريقية كتانزانيا وكينيا.

القـــات نبات ســـريع النمـــو، تحتاج 
زراعتـــه للكثير من المـــاء، ويطرح ثلاثة 
مواســـم في الســـنة ويســـتهلك طازجا، 
لذلـــك تلـــف أغصانه بعـــد قطعها بورق 
الموز العريـــض للحفاظ على نضارتها، 
ويمكن لأوراقه أن تحافظ على خضرتها 

ومفعولها لعدة أيام فقط.
وفـــي عـــام 1973 اعتبـــرت منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة القات نبـــات مخدرا 
متوســـط القوة، وتوالت دراســـات جادة 
أكـــدت أن الإدمان عليه يؤدي الى إحداث 
اضطرابـــات جســـدية ونفســـية وعقلية 
والخمـــول  الهـــزال  تســـبب  خطيـــرة، 
وضعف البدن وأمراضا في القلب والدم 

والأطراف والأعصاب والدماغ.
حيثمـــا يســـير المرء فـــي العاصمة 
الإثيوبيـــة، يرى دكاكين وباعة متجولين 

للقات ومقاه ومنازل تقدمه.

يتم تعاطي القات في جلســـات تدوم 
عدة ســـاعات بتخزينـــه أي بوضعه بين 
وامتصاص  لمضغـــه  والفكيـــن،  الخـــد 
مكوناتـــه، ولأنه مـــر المذاق تقـــدم معه 

مشروبات حلوة المذاق والشيشة.
بات القات من الطقوس الاجتماعية، 
فهو يقدم في المآتم وفي الأعراس، وفي 
المقاهي والبيوت، ولا يتردد العشاق في 

تعاطيه في جلساتهم الحميمة.
وفي سوق شـــعبي في منطقة فقيرة 
فـــي العاصمـــة أديـــس أبابـــا، قالت أم 
شـــابة تخزن القات وهي ترضع ابنها “ 
أليس من الأفضل أن أتعاطى القات بدل 
الدخان، لو كنت أدخن لكان الدخان آذى 

الرضيع أما القات فلا يضره“.
وبحسب الدراســـات وأيضا بحسب 
ملاحظـــة المتعاطيـــن، يشـــعر متعاطي 
القـــات فـــي المرحلـــة الأولـــى بالقـــوة 
والجـــوع  التعـــب  ونســـيان  والنشـــاط 

والعطش.
وفي مرحلة ثانيـــة يدخل المتعاطي 
مرحلة النشـــوة والانفصـــال عن الواقع 
فيراوده إحساس بالعظمة يتحدث كثيراً 

وتخطر له أفكار جميلة هستيرية.
وفـــي مرحلـــة ثالثة يصـــاب بالقلق 
والتوتر والشـــرود والخمـــول والانقياد 

النفسي.
ولآثاره المدمرة على الفرد والأســـرة 
والمجتمـــع، تمنـــع غالبيـــة دول العالم 
اســـتيراد وتعاطـــي القات ومـــن بينها 
الولايات المتحـــدة وجميع دول الاتحاد 
الأوربي عدا بريطانيا وهولندا، ويحرمه 
الكثير من رجال الدين الإسلامي رغم أن 
الغالبية الســـاحقة مـــن متعاطيه هم من 

المسلمين.

 الجزائــر - فــــي غابــــة قــــرب الجزائــــر 
العاصمــــة، تنشــــط منظمة غيــــر حكومية 
لمســــاعدة المدمنين على المخدرات على 
الإقــــلاع عنهــــا، في بلــــد ارتفع فيــــه عدد 
المدمنيــــن بنســــبة 38 في المئة في ســــنة 

واحدة.
فــــي المركــــز الوطنــــي للوقايــــة مــــن 
المخــــدرات ومكافحتها الواقــــع في غابة 
بوشاوي على بعد قرابة عشرين كيلومترا 
غــــرب الجزائــــر، يقــــول كمال، وهو اســــم 
مســــتعار، الذي يتلقى العــــلاج في المركز 
منــــذ شــــهرين، ”هناك أشــــخاص يهتمون 
بي ويســــاعدونني على الخــــروج من عالم 

الإدمان. يزرعون فينا روح الشجاعة“.
ويتابــــع ”خــــلال شــــهرين اســــتعدت 
عافيتي ووفرت أموالي (التي كان يصرفها 
على المخدرات)“، مشــــيرا إلى أن البداية 
بالنســــبة إليه تمثلــــت ”بالصلاة والعودة 
إلى اللــــه“، داعيا المدمنيــــن إلى ضرورة 

”القيام بالخطوة الأولى“.
ويقــــول القيمــــون علــــى المركــــز إنه 
اســــتقبل ما يقرب من 7800 مدمن مخدرات 
لتلقّــــي العــــلاج منــــذ افتتاحه فــــي 2019. 
وتدير المنظمة الوطنية لرعاية الشــــباب، 
وهي منظمة غير حكومية تنشط في مجال 
مساعدة المدمنين على المخدرات منذ 32 

سنة، المركز.
ويقصد طالبو العــــلاج المركز إراديا 
مرتيــــن فــــي الأســــبوع، ويتلقــــون علاجا 
بالتركيز على الرياضة والمرافقة النفسية 
فــــي جو من الهــــدوء والبعــــد عن ضجيج 

المدينة.
لا تســــمع فــــي المكان ســــوى زقزقات 
العصافيــــر ممزوجــــة بآيات مــــن القرآن. 
وتجري الحصص النفســــية بين المريض 

والمعالج النفسي في الهواء الطلق.
عنــــد مدخــــل المركــــز، لافتــــة تتضمّن 
أنشــــطة المنظمــــة كتــــب عليهــــا ”الحوار 
البناء مع الشباب وســــيلة ضد كل الآفات 

الاجتماعية“.
ويقول شــــفيق، وهو اســــم مســــتعار 
أيضا، الــــذي يخضع لجلســــته العلاجية 
الرابعــــة، ”جئت إلى هنــــا بمحض إرادتي 

وبكل إصرار على العلاج من الإدمان“.
ومن منطقة عبور نحو أوروبا والشرق 
الأوســــط، شــــهدت الجزائــــر المطلة على 
البحر المتوسط، تزايدا في عدد المدمنين 
بنسبة قاربت 38 في المئة بين عامي 2021 

و2022، بحسب الصحافة المحلية.
ومركــــز العــــلاج مــــن الإدمــــان علــــى 
المخدرات التابع لمستشــــفى فرانز فانون 
فــــي البليدة على بعــــد 50 كلم جنوب غرب 
العاصمة، هو المركــــز الأكبر في الجزائر 
ويعالــــج أكثــــر من 17 ألف مدمن ســــنويا. 
وهــــو يعتمــــد بشــــكل كبير علــــى العلاج 
النفســــي والمرافقة الاجتماعيــــة لكن مع 
اســــتخدام الأدوية والاستشــــفاء بالنسبة 

للحالات المعقدة.
ويوضح رئيس منظمة رعاية الشباب 
عبدالكريــــم عبيدات المشــــرف على مركز 
بوشــــاوي أنه ”تم فتح المركــــز في 2019. 
ومنذ ذلك التاريخ، زارنا 7757 شابا وشابة 
جاؤوا مــــن كل القطر الوطنــــي للخضوع 
لعلاج بــــدون أدويــــة يرتكز أساســــا على 

الحوار“.
ويضيــــف ”العــــلاج يبدأ مــــن الجانب 
البدنــــي بممارســــة الرياضة ثــــم الجانب 

النفسي مع المختصين“.
وتقول الطبيبة النفسية يسرى أوشان 
”نحن متطوعون في هذا المركز لمســــاعدة 
المدمنيــــن علــــى التوقــــف عن اســــتهلاك 
المخــــدرات. المخدرات ليســــت مرضا بل 
انحراف عن الطريق الســــوي، ونحن هنا 
لنبيّن لهم كيف يعودون إلى هذا الطريق“.
ويحذّر أستاذ علم الاجتماع في جامعة 
الجزائر أيوب ميهوبي من أن ”المخدرات 
أصبحت هاجسا يرعب الأسر الجزائرية“.

ويشــــير إلــــى أن الديــــوان الوطنــــي 
لمكافحــــة المخــــدرات وإدمانها الحكومي 
أحصى أكثر من ثلاثة ملايين مدمن، ثلاثة 
في المئة منهم نســــاء، وهذا أمر مخيف“، 
بالنســــبة لعدد ســــكان يقارب 45 مليونا، 

وفق قوله.
ولم يكن عدد المدمنيـــن يتعدّى 300 
ألف شـــخص في العام 2010، وكان عدد 

السكان يبلغ 35 مليونا.
وبحســـب الديوان الذي ينشر دوريا 
إحصاءات عن الكميـــات التي تضبطها 
قـــوات الأمـــن والجيش مـــن المخدرات، 
فإن المخدرات الأكثر تداولا في الجزائر 
هي تلك التي تترك تأثيرات على الصحة 
البريغاباليـــن  دواء  مثـــل  النفســـية“ 

المستخدم لعلاج الصرع.
وأصبـــح هذا الدواء عنـــد المدمنين 
بديلاً عن مخدّرات أخرى، مثل الكوكايين 
والحشيش، ويطلق المدمنون عليه اسم 
”الصـــاروخ“ لأنه كما يقولون يشـــعرهم 

بالطيران في الفضاء.
وضبطت قـــوات الأمن خلال النصف 
الأول من ســـنة 2023 نحو تسعة ملايين 
قرص من المخدرات المصنوعة من مواد 
تؤثر على الصحة النفسية، بزيادة 70في 
المئة مقارنة بالفترة نفســـها من ســـنة 
2022، بينما تراجعت كميات الحشـــيش 
المســـتهلك بنحـــو 30فـــي المئـــة خلال 
الفترة نفســـها، بحســـب الديوان التابع 

لوزارة العدل.

وأعلن الجيش الجزائري في حصيلة 
لســـنة 2023، أنه ضبط أكثـــر من 57 طن 
من القنب المعالـــج وأكثر من 11 مليون 
قرص من أدوية مخدرة وأقل من 100 كلغ 
مـــن الكوكايين. وتـــمّ توقيف 2723 تاجر 

مخدرات.
المدني  ”للمجتمع  ميهوبـــي  ويقول 
دور كبيـــر في المســـاعدة علـــى محاربة 
الإدمـــان خصوصـــا مـــن خـــلال إدماج 
المدمنيـــن في العمل الخيري والنشـــاط 
الشـــخص  يســـترجع  حتـــى  الثقافـــي 
المتعاطي الثقة بنفسه ويشعر بالانتماء 
ويعـــي أن هناك مـــن يحبّـــه ويقبله كما 

هو“.
وكان عبيـــدات قد كشـــف أن المركز 
الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل الشباب 
الراغبيـــن فـــي العلاج مـــن الإدمان على 
المخـــدرات (القنـــب الهنـــدي والحبوب 
المهلوســـة)، يعد فرصة ثانية للمدمنين 
الراغبيـــن فـــي الاندماج مـــرة أخرى في 

المجتمع.
وأوضح عبيدات في تصريح لوكالة 
الأنباء الجزائريـــة أن هذا المركز يطبق 
برتوكـــولا صحيـــا علاجيـــا مكـــن مـــن 
اســـتقبال أزيد من 7757 شـــابا وشـــابة، 
منذ اســـتحداثه ســـنة 2019، مؤكدا على 
أهمية ضمان التكفل النفسي والمرافقة 
الاجتماعية للمدمنين الذين يبدون رغبة 

في العلاج من هذه السموم.
ونظرا إلى الدور الهـــام الذي يلعبه 
الجانب النفســـي في عملية الاستشفاء، 
يعمد المركز إلى برمجة عمليات العلاج 
تحـــت إشـــراف عـــدد مـــن المختصين 
والأطباء،  والاجتماعييـــن  النفســـانيين 
مشـــيرا إلـــى أن الإقـــلاع عن اســـتهلاك 
المخـــدرات يحتاج إلى إرادة قوية ودعم 

كبير من محيط الشخص المدمن.

ــــــة أوداي  يشــــــتكي التجــــــار بمدين
الإثيوبية من انخفاض أســــــعار بيع 
ــــــادة الضرائب على  نبتة القات وزي
تجارتهــــــا والتشــــــديد في شــــــروط 
ــــــى الرخصة التجارية  الحصول عل
للمصدرين ما ينبئ بموسم تجاري 
سيء. ويُســــــتهلك القات على نطاق 
واسع في هذه المنطقة من إثيوبيا، 
إذ يمضغ الشــــــخص الواحد نحو 
ــــــاع القات  250 غرامــــــا يوميا. ويب
داخــــــل أكياس فــــــي كل زاوية من 

شوارع أوداي.

موسم سيء لتجارة نبتة القات… 

{الذهب الأخضر} في إثيوبيا
شكوى من تراجع الإيرادات وزيادة الضرائب والتشديد 

في منح الرخص التجارية للمصدرين

فرصة للمدمنين الراغبين بالاندماج ثانية في المجتمع

مركز في وسط غابة 

في الجزائر لمعالجة 

الإدمان على المخدرات

أحد المنتجات الرئيسية للتصدير في إثيوبيا

طالبو العلاج يقصدون 

المركز مرتين في الأسبوع، 

ويتلقون علاجا بالتركيز 

على الرياضة والمرافقة 

النفسية في جو من الهدوء
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ي وكثافة أوراقها الخضراء 
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تضاعـــف الطلب الخارجــ
مـــن 22.4 مليـــون كيلو ج
مليون كيلو جـــرام، ووص
الفرنســـية القات على هـــ
إثيوبيا الأخض ذهب
إحصاءات للوزارة أ
الفترة من أكتوب في
2018 قد تجاوز إنتاج الق
منتج التصدير الرئيسي ل
أن صادرات القات ف
فقط حققت أرباحا و
ملايين دولار أميركي
وفي أثيوبيا، وت
1330، ورد أول
شاي العرب أ
الإثيوبيين الأ
قبل سب
الأحباش الق
وهم ماز
ويصدرو
إلى اليمن وإلى دول ال
الصومال وجيبوتي و
أفريقية كتانزانيا وكين

الأفريقي



 الرباط - سيصطدم اتحاد طنجة بضيفه 
الرجاء في مباراة تكسير عظام على ملعب 
ســـانية الرمل في تطوان، اليـــوم الثلاثاء 

ضمن الجولة 28 من الدوري المغربي. 
هواجـــس  طنجـــة  اتحـــاد  ويعانـــي 
الهبـــوط، ويحتاج 3 نقاط مـــن 3 مباريات 
ليؤكـــد بقـــاءه، بينمـــا ســـيدخل الرجـــاء 
اللقاء بشراســـة للفوز، ومواصلة الضغط 
علـــى المتصدر الجيـــش الملكـــي، بعدما 
بات الفارق بينهمـــا نقطة واحدة. ويحتل 
الرجـــاء المركز الثاني برصيـــد 63 نقطة، 
بينمـــا يتمركز اتحاد طنجة في المرتبة 12 

برصيد 29 نقطة.

لقاء الذكريات

يقـــود اتحـــاد طنجـــة المـــدرب هلال 
الطيـــر، أحد أبناء نادي الرجاء، الذي عمل 
مساعدا في الجهاز الفني الأسبق للنسور 
مع التونســـي فوزي البنزرتي، عندما نال 
وصافـــة مونديال الأندية عـــام 2013 خلف 

البطل بايرن ميونخ. 
وســـتكون ذكـــرى مباراة الـــدور الأول 
(الجولـــة 13) حاضـــرة، حيث فـــاز الرجاء 
بقيـــادة مدربه الحالـــي، الألماني جوزيف 
زينبـــاور بنتيجة 1-6 علـــى اتحاد طنجة، 
وهـــذه الهزيمـــة مهـــدت لرحيـــل المدرب 
الســـابق عمـــر نجحـــي وتعييـــن المدرب 

الحالي هلال الطير.

أكد هـــلال الطير أنه يبـــذل الكثير من 
الجهـــد من أجـــل تأهيـــل لاعبـــي الفريق 
”ذهنيـــا“ لخـــوض مباراة الرجـــاء القوية. 
يأتـــي ذلك بســـبب إضـــراب اللاعبين عن 
التدريبات الجماعيـــة، اعتراضا على عدم 
حصولهم على مســـتحقاتهم العالقة. وقال 
الطير، فـــي تصريحات صحفيـــة ”لا أملك 
خيارات ســـوى دفع اللاعبيـــن للمزيد من 
التضحيـــات، مـــع التأكيد علـــى التخوف 

المشروع بسبب ضعف التنافسية“. 
وأضـــاف ”الخـــوف مشـــروع بطبيعة 
الحـــال، وســـببه إضـــراب اللاعبيـــن عن 
التدريبـــات، مثلمـــا أننـــا لـــم نخـــض أية 
مباراة منذ مواجهة آســـفي نهاية الشـــهر 
الماضـــي“. وتابـــع ”حين نواجـــه الرجاء 
سيكون قد مر شـــهر كامل من دون خوض 
لقاء رســـمي واحد، بخلاف المنافس الذي 

خاض مباراتين في كأس العرش“. 

وأمضـــى ”لقد دفعت هـــؤلاء اللاعبين 
قـــدر المســـتطاع للتضحيـــات، كل مدرب 
يتأثـــر بوضـــع لاعبيـــه، فأنا أفـــرح حين 
يفوحون وأحزن لحزنهم، وأتمنى أن نصل 
مباراة الرجـــاء ونحن بوضع أفضل بدنيا 

وذهنيا“.
لجأ مدرب اتحاد طنجة، لزيادة وتيرة 
وإيقاع التدريبات، وكذلك ساعات التمرين 
الجماعي، بعد إقنـــاع لاعبيه بالعدول عن 
إضرابهم طيلة الفترة الســـابقة، احتجاجا 
على وضعهم المالي ومشكلة المستحقات. 
فـــي  الظهـــور  عـــن  الفريـــق  وغـــاب 
المباريـــات الرســـمية، منذ 27 من الشـــهر 
المنصـــرم، حيـــن واجـــه أولمبيك آســـفي 

بالدوري المغربي للمحترفين. 
ويأتـــي هذا القـــرار من جانـــب الطير 
لتدارك التراجع البدني. ويهدف الطير إلى 
تحقيق نتيجة إيجابيـــة أمام الرجاء، قبل 
الجلوس لطاولة الحوار مع رئيس النادي، 
لإيجـــاد حل للوضـــع المالـــي المتأزم منذ 

انطلاقة الموسم.
يواصـــل الرجاء مع المـــدرب زينباور 
نتائجـــه المميزة، إذ يعـــد الفريق الوحيد 
حتـــى الآن الذي لم يخســـر أي مباراة في 

الدوري، على مدار 27 مباراة. 
أواخـــر  فـــي  مباريـــات   5 وبإضافـــة 
منافســـات دوري الموســـم الماضـــي، و3 
مباريات بكأس العرش هذا الموســـم، فقد 
وصـــل الرجاء إلى 35 مبـــاراة متتالية من 
دون هزيمـــة، وهو رقم يزيد الضغوط على 
فريق المدرب زينباور أمام طنجة. تشـــهد 
المبـــاراة صراعـــا جانبيا، على مســـتوى 
الهدافيـــن، إذ يتســـاوى إســـماعيل خافي 
لاعب اتحاد طنجة مع يسري بوزوق لاعب 

الرجاء في رصيد 11 هدفا. 
ولحـــق بـــوزوق بخافي عندما ســـجل 
هدفيـــن للرجـــاء ضمن ثلاثيـــة الفوز على 

نهضة بركان يوم الجمعة الماضي. 
ويتطلـــع نجم الرجاء لتكـــرار توهجه 
فـــي لقاء الذهاب عندما فـــاز الرجاء (6-1) 
على اتحاد طنجة، ســـجل منهـــا  هاتريك. 
أمـــا خافي فيأمل في التســـجيل في مرمي 
الرجاء لرفع أســـهمه، وهو المطلوب الأول 
حاليـــا لدعم هجوم الوداد فـــي الميركاتو 

الصيفي المقبل.

فرص متساوية

أكد رشيد الطوســـي، المدرب السابق 
للمنتخـــب المغربي، والـــذي درب الجيش 
الملكي والرجاء في فترات ســـابقة أيضا، 
أنه يرى أن فرص الناديين في الظفر بلقب 
الدوري المغربي تبدو متساوية. الطوسي 
تحـــدث عن ذلك من منطلـــق تجربته حيث 
قـــال ”واقع النقطـــة الواحدة علـــى بعد 3 
جـــولات يبقي الفرص متكافئـــة ولا توجد 
أي أفضليـــة لأي منهمـــا، الجيـــش يلعب 

مباراتين على ملعبه وهو متقدم، والرجاء 
يلعب مباراتين خارج ملعبه، وهو يتخلف 
بنقطة ومع ذلك أجزم أن الفرص متكافئة“. 
وأردف الطوســـي ”الناديـــان وقعـــا علـــى 
مشـــوار متميز جدا هذا الموسم.. الجيش 
يجني ثمار عمل بدأ منذ سنوات، والرجاء 
عاد بقوة مع مدربه الألماني بعد مواســـم 
مـــن التواضع، ومـــن ســـيضبط أعصابه 
الصـــراع  سيحســـم  بالتركيـــز  ويتحلـــى 

لمصلحته“.

بـــدوره يعتقد مصطفـــى بيضوضان، 
هداف الدوري المغربي الســـابق، أن حسم 
صراع لقب المســـابقة بين الجيش الملكي 
والرجاء، لن يتقرر خـــلال الجولة الحالية 
وتحديـــدا بعـــد مباراتي الفريقين ســـهرة 

الثلاثاء. 
وأضــــاف مصطفــــى ”لكــــووورة“، أن 
الأمور ســــتتقرر مــــع صافرة آخــــر دقيقة 
مــــن الموســــم الحالــــي. وقــــال ”بالخبرة 
أولا وبإلقــــاء نظرة علــــى واقع المباريات 
وثالثــــا  ثانيــــا،  لكليهمــــا  المتبقيــــة 
الديناميكيــــة التي يتحرك بهــــا كل واحد 
منهمــــا، فأنــــا واثق أن حســــم هوية بطل 
المغرب سيتأجل لآخر جولة بل سيحتدم 

لآخر الدقائق“. 
وتابع ”ضغط الرجاء مؤخرا وتقليص 
الفـــارق مع الجيش الملكـــي لنقطة واحدة 
هو الســـبب في هذه القراءة كما أن أجندة 

كليهما في غاية التعقيد“. 
وختـــم مصطفى بيضوضـــان ”أعتقد 
أيضـــا أننـــا مقبلـــون علـــى حزمـــة أرقام 
قياســـية.. البطـــل مثلا تجـــاوز رصيد 70 
نقطـــة و هـــو مـــا لم يحـــدث في الســـابق 
والجيش مرشـــح ليتخطى عتبة 60 هدفا، 
وهو رقم قياســـي آخـــر لذلك هي نهاية في 
غاية الإثارة سيشهدها المهتمون بشؤون 
الدوري ومن سيتوج منهما فسيحقق ذلك 

باستحقاق“.
ســـيتم تأجيـــل الجولـــة الأخيـــرة من 
الـــدوري المغربي للمحترفيـــن، إلى موعد 
لاحق، بسبب معسكر المنتخب الأول. ومن 
المنتظـــر توقف عجلة الـــدوري المغربي، 
بعد إقامـــة الديربي البيضاوي بين الوداد 
والرجـــاء، فـــي الثاني من يونيـــو المقبل. 
وشـــددت المصادر ”الجولـــة الأخيرة من 
الدوري المغربي لن تقام في نفس أسبوع 
مباراتـــي المغـــرب، حتـــى في حـــال عدم 
استدعاء أي لاعب من البطولة المحلية“. 

خلال  المغربـــي  المنتخـــب  ويواجـــه 
الشهر المقبل، زامبيا والكونغو، في إطار 
التصفيـــات المؤهلة لـــكأس العالم 2026. 
وحصـــد المنتخب المغربـــي 3 نقاط حتى 
الآن فـــي التصفيات المؤهلة لكأس العالم، 

بفوزه 2 – 0 على تنزانيا.

 دبــي - عبــــر لاعبــــو فريــــق الوصــــل 
الإماراتي لكرة القدم عن سعادتهم بإنجاز 
التتويج بالثنائيــــة المحلية والجمع بين 
لقبــــي الــــدوري وكأس رئيــــس الدولة في 

الموسم الجاري 2023-2024. 
ومدربهــــم  الوصــــل  لاعبــــو  وأجمــــع 
الصربــــي ميلــــوش ميلويفيتش على أنهم 
يســــتحقون التتويج بالثنائية بعد موسم 
طويل وشاق، وأكدوا على رغبتهم القوية 
في تحقيق المزيد بالموسم المقبل بعدما 
عاد الفريق لمنصــــات التتويج بعد غياب 

17 عاما.
وقــــال ميلويفيتــــش بعد الفــــوز على 
شــــباب الأهلي بثلاثية نظيفة مساء الأحد 
”قدمنــــا مباراة رائعة، والبطولات ســــببها 
التعــــاون المثمر مــــع إدارة النادي ودعم 
الجماهير الذي يحفــــز اللاعبين والجهاز 

الفني للفوز بالمزيد من البطولات“. 
وأضــــاف ”تتبقــــى لنــــا مباراتان ضد 
النصر فــــي الديربي، والعيــــن الذي أبارك 
له الفــــوز بلقب دوري أبطال آســــيا، وبعد 
المباراتيــــن ســــنناقش خطــــة الاســــتعداد 
للموسم المقبل لنستمر في تقديم الأفضل“.
وقال علي ســــالمين قائد فريق الوصل 
”أهنــــئ إدارة النادي  وأعضاء شــــركة كرة 
القدم، لقب الدوري تحقق نتاج عمل واضح 

ونشكر الإدارة على الثقة في الفريق“. 
وأضاف ســــالمين ”أظهرنــــا التكاتف 
وروح المجموعــــة، وكان بإمكاننــــا الفوز 
بثــــلاث بطولات ولكن خرجنا أمام الوحدة 

في بطولة كأس الرابطة“. 
وأشــــار ”خدمت النــــادي منذ صغري 
حتــــى تصعيــــدي للفريــــق الأول، والفوز 
بالثنائيــــة إنجاز رائع يعني لي الكثير ولا 
يمكن وصفه، وســــأفخر به أمــــام عائلتي 
وأصدقائــــي، وأتمنــــى ألا تكــــون الثنائية 
الأخيرة“. وشــــدد قائد الوصل ”الموســــم 

الجديــــد ســــيكون صعبــــا، لأن كل الأندية 
ســــتعزز صفوفها بصفقات بارزة، لذا لابد 

أن نكون جاهزين للتحدي“. 
وعلق اللاعب خالد الســــناني عبر قناة 
أبو ظبــــي الرياضية قائــــلا ”القادم أفضل 
ونشــــكر الجماهير على الدعم والمساندة، 
ونشــــكر الإدارة علــــى الصفقــــات، وهــــذا 
النــــادي يســــتحق التواجد علــــى منصات 
التتويج، فهــــي مكانه الطبيعــــي، وأتمنى 
الاستمرارية“. أما الكوري الجنوبي سيونغ 
هيون جونغ قال ”ســــعيد بتحقيق الثنائية 
وأنا جائع لتحقيــــق المزيد من البطولات، 

وأريد الفوز بدوري أبطال آسيا“. 
وأشــــار المهاجم السويسري هاريس 
ســــفيروفيتش ”إنــــه موســــم أول رائــــع، 
الفريق والنادي والجهاز الفني يستحقون 
هذا الإنجاز، سنحتفل باللقب، ولكن يجب 
الاســــتعداد بكل جديــــة والفــــوز في آخر 
مباراتيــــن“ وواصل ســــفيروفيتش ”جئت 
للفــــوز بالألقاب، لم يتوقــــع أحد تتويجنا 
بالثنائيــــة ولكن الــــكل عمل بشــــكل رائع 

واحترافي للغاية على مدار الموسم“.

وبــــدت فرحة المهاجم المخضرم كايو 
كانيــــدو مختلفــــة بقوله ”ســــعيد بالعودة 
والفــــوز بالألقــــاب فــــي بيتي، لقــــد وعدت 
مســــؤولي النادي بذلك، وســــعيد بفرصة 
اللعــــب لنــــاد كبيــــر والفريــــق يســــتحق 

الإنجاز“. 

وكشــــف كانيــــدو ”قلــــت للاعبين في 
غرفــــة الملابس لابد أن نفــــوز بالكثير في 
الموســــم المقبل، ويجب أن تكون أحلامنا 
كبيرة لأن كل الأنظار ستكون على الوصل 
بعدمــــا أثبتنا أننا الفريق الأفضل، ويجب 

أن نكون على قدر المسؤولية“.

 باريــس - أنهـــى باريس ســـان جرمان 
موســـمه بثنائية محلية بعـــد تغلّبه على 
ليون السبت في نهائي كأس فرنسا لكرة 
القدم، ليبدأ الآن سعيا متجددا لاقتناص 
لقـــب دوري أبطال أوروبـــا العام المقبل، 
إنما هـــذه المرة مـــن دون نجمـــه الأبرز 

كيليان مبابي. 
طوى قائد المنتخب الفرنسي صفحة 
مســـيرته في نادي العاصمـــة التي دامت 
ســـبعة أعوام مـــن خلال الفـــوز بالكأس 
المحلية على ليون 1-2، حيث فشـــل بطل 
كأس العالـــم 2018 فـــي تعزيـــز غلّته من 
الأهداف مع الفريق والبالغة 256، فتقاسم 
عثمان ديمبيليه والإسباني فابيان رويس 

هدفي فريقهما في اللقاء. 
جاء الفوز مســـتحقا ضد ليون الذي 
يُعـــدّ الفريق الأفضل فـــي النصف الثاني 
من الموســـم، بعدمـــا كان يتذيّل الترتيب 

في ديسمبر.
وبالعـــودة إلى الحســـابات المفصّلة 
الأخيرة المنشـــورة من قبل ”دي أن سي 
جي“، وهي الهيئة الرقابية التي تشـــرف 
على الشؤون المالية للأندية المحترفة في 
فرنسا، عادل دخل سان جرمان في موسم 
23-2022 تقريبا مجموع ما جنته الأندية 
الخمســـة التالية الأكثر ثراء أي مرسيليا 
وليـــون وموناكو وريـــن وليل مجتمعين. 
لطالما وضع نادي العاصمة تركيزه على 
إحـــراز لقب دوري الأبطـــال، وهي الكأس 
الوحيدة التـــي لا تزال مفقودة في خزانة 
النادي، على الرغم من ضمّه خلال مواسم 
عـــدّة نجوم أمثـــال مبابـــي، الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، البرازيل نيمار، السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.
ويـــدرك المـــدرب الإســـباني لويـــس 
إنريكي حجم المهمة التي تنتظره، حيث 
يتطلـــع إلى بنـــاء فريق قـــادر على بلوغ 
النجـــاح المنتظر في المســـابقة القارية 
المرموقـــة والـــذي لـــم يفلـــح الفريق في 
تحقيقـــه، حتى مـــع مبابي! وقـــال مدرّب 
منتخب إســـبانيا وبرشـــلونة سابقا بعد 
نهائـــي الســـبت ”من الواضـــح أنه لاعب 
مختلـــف ولا يمكننـــا اســـتبداله بلاعب 
واحد. انسوا الأمر. لا يوجد بديل لكيليان 
مبابي“. وأردف ”سنحتاج إلى استبداله 
بالفريق ككل، وربما بأربعة أو خمسة أو 

ستة تعاقدات جديدة“.
وســـواء تحرّك ســـان جرمـــان لضم 
نجـــم كبير واحـــد، كالنيجيـــري فيكتور 
أوســـيمهن أو البرتغالـــي رافائيل لياو، 

وهـــو أمر متروك لرؤيتـــه خلال الصيف، 
لكنه ســـيأمل فـــي تجنّـــب المقاربة التي 
لجأ إليها برشـــلونة عندما خســـر نيمار 
عام 2017، أو توتنهـــام الإنجليزي عندما 
باع الويلـــزي غاريث بايـــل لريال مدريد 
الإســـباني. حينها أنفق برشلونة أموالا 
طائلـــة لاســـتمالة العديـــد من الأســـماء 
الوازنة في ســـعيه لتعويـــض البرازيلي، 

لكنّ خطواته لم تلق نجاحا كبيرا. 

بـــدوره، اســـتخدم توتنهام أســـلوبا 
عشـــوائيا حيـــث عمـــد الـــى إبـــرام عدد 
من التعاقـــدات لتعويض خســـارة بايل، 
وأصيبـــت محاولته أيضـــا بالمحدودية. 
وشـــرح إنريكـــي ”التحـــدي الكبير الذي 
يواجـــه أي لاعب قد يرغب في القدوم إلى 

هنا هو أننا نريد أن نصنع التاريخ“. 
وتابع ”ســـيفوز هذا النـــادي عاجلا 
أم آجلا بلقـــب دوري أبطال أوروبا الذي 
طـــال انتظاره. من الصعـــب الفوز به. قد 
يستغرق الأمر ســـنوات لكنهم سيفوزون 
به في المســـتقبل دون أدنى شـــك“. يبدأ 
النادي المملوك قطريا استعداده للموسم 

المقبل بجولة في الصين، حيث سيواجه 
موناكـــو فـــي مســـابقة كأس الأبطال في 

أوائل شهر أغسطس. 
ويفتتـــح الموســــم الجديــــد للــــدوري 
الفرنســــي فــــي 16 أغســــطس، فيمــــا تبدأ 
مســــابقة دوري الأبطــــال فــــي منتصــــف 

سبتمبر. 
وقــــال إنريكي الذي يعــــوّل أيضا على 
النجوم المتبقين مثل ديمبيليه والمغربي 
أشــــرف حكيمي ولاعب الوسط البرتغالي 
فيتينيا واللاعب الشاب وارن زاير إيمري 
”هذا الموســــم انتهــــى لكــــنّ المفاوضات 

وفرص تحسين الفريق بدأت بالفعل“.
يأمــــل ليون بطل فرنســــا ســــبع مرات 
فــــي أن يبني على العــــروض النارية التي 
حققهــــا فــــي النصف الثاني من الموســــم 
تحت قيــــادة المدرب بيار ســــاغ الذي من 

المتوقع أن يوقع عقدا جديدا. 
يبحــــث مرســــيليا عــــن مــــدرب جديد 
بعد موســــم ســــيء فشــــل فيه في التأهل 
إلى أي من المســــابقات القاريــــة الثلاث، 
فيمــــا يتطلّــــع موناكو وبريســــت مفاجأة 
الموســــم للمشــــاركة فــــي دوري الأبطــــال 
(تشــــامبيونزليغ). لكــــنّ الحالــــة الصحية 
للــــدوري عمومــــا غيــــر مؤكــــدة، بخــــلاف 
المشــــكلات التــــي ســــبّبتها هيمنة ســــان 

جرمان.
لم تبرم رابطة الدوري الفرنســــي بعد 
عقدا للبث التلفزيوني للموسم المقبل، في 
وقــــت تواصل الأنديــــة معاناتها ماديا في 
ضوء انهيار العقد القياســــي مع الشــــركة 

الإسبانية ”ميديا برو“ في عام 2020.  توهج لافت

شكرا على كتابة التاريخ

نجاح باهر

صراع الدرع وآمال البقاء يشعلان 

منافسات الدوري المغربي

نجوم الوصل الإماراتي يتغنون 

بالثنائية التاريخية

مرحلة ما بعد مبابي كابوس 

يقلق الكرة الفرنسية

هواجس الهبوط تؤرق طنجة في مواجهة الرجاء

يستقبل نادي اتحاد طنجة ضيفه الرجاء البيضاوي بملعب العبدي بالجديدة، 
بحضــــــور الجماهير في قمة مباريات الجولة 28 من البطولة الاحترافية اليوم 
الثلاثاء. ويأمل اتحاد طنجة في تجاوز نتائجه الســــــلبية وتحقيق الفوز أمام 
منافسه الذي يطمح للفوز بلقب البطولة، والذي صار الفريق الوحيد الذي لم 

يتعرض للهزيمة بمباريات الدوري.

الرجاء يواصل نتائجه 

المميزة مع المدرب زينباور، 

إذ يعد الفريق الوحيد حتى 

الآن الذي لم يخسر أي 

مباراة في الدوري

خافي يأمل في التسجيل 

في مرمي الرجاء لرفع 

أسهمه، وهو المطلوب 

الأول حاليا لدعم هجوم 

الوداد في الميركاتو

لاعبو الوصل ومدربهم 

الصربي ميلوش 

ميلويفيتش أجمعوا على 

أنهم يستحقون التتويج 

بالثنائية بعد موسم طويل

مبابي قائد المنتخب طوي 

صفحة مسيرته في نادي 

العاصمة التي دامت سبعة 

أعوام من خلال الفوز 

بالكأس المحلية

الثلاثاء 2024/05/28 
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 الرقة (ســوريا) - تخضع بعض قطعان 
الخــــراف فــــي محافظــــة الرقــــة لعمليات 
”تزوير“ من خــــلال تغيير في المواصفات 
الخارجيــــة، في ظاهرة أشــــبه مــــا تكون 
بـ“عمليــــات التجميــــل“ التــــي تُســــتخدم 
وأصبغة الشــــعر  فيهــــا ”حُقن البوتكس“ 
المعروفــــة لدى النســــاء، وذلك بهدف بيع 

تلك الأغنام بأسعار مرتفعة.
وبحسب موقع ”أثر برس“ المقرب من 
النظام الســــوري، فإن أسواق الرقة تشهد 
مؤخراً ظاهرة فريدة من نوعها، تتمثل في 
إجــــراء ”عمليات تجميل“ لخراف من أجل 
تزويــــر ســــلالتها، ما يســــاعد على بيعها 
بأســــعار مرتفعة، ويفيد المصدر بأن هذه 
المواشــــي تنال قدراً كبيــــراً من الاهتمام 
في الآونة الأخيرة بســــبب الأســــعار التي 
ســــجّلتها، والتي بلغت ما يقــــارب الـ300 

مليون ليرة سورية للرأس الواحد.

ونقل المصدر عن أبوالبشــــاير، وهو 
تاجر ومربي أغنام من الســــلالات النقية، 
أن ســــلالة ”الحسن الإبراهيم“ على سبيل 
المثال، يصل ســــعر الــــرأس الواحد منها 
إلــــى 25 مليون ليرة ســــورية في حال كان 
من الســــلالة النقية، في حين يصل ســــعر 
نقية الســــلالة إلى 50  الخراف ”النجدية“ 

مليون ليرة للرأس الواحد.

وأوضح أبوالبشاير أن هذه الأسعار 
”تخـــصّ الذكـــور فقط، لكونهـــا الأهم في 
عمليـــة تنقيـــة النســـل والوصـــول إلى 
ســـلالات صافيـــة“، مضيفـــاً أن ســـلالة 
”الحراجي أو الحراكي“، هي أغلى أنواع 
الســـلالات النقية، ويصل سعر الخروف 
إلـــى مبالغ ضخمـــة، وقد ثبـــت بيع عدد 
مـــن الخراف المزورة مـــن خلال عمليات 

التجميل التي تخضع لها.
وعـــن تفاصيـــل وخطـــوات عمليات 
تجميـــل الأغنام، يقول أبوالبشـــاير ”يتم 
اختيـــار خـــروف قريب مـــن (الحراجي) 
بالشكل، ثم يخضع لسلسلة من العمليات 
التـــي تبـــدأ من غســـل صوفه بواســـطة 
أدوات الضـــخ القويـــة كمـــا يحـــدث في 
مغاسل السيارات. بعدها يجري اختيار 
أنواع من أصباغ الشعر النسائية لصبغ 
الصـــوف بألوان الحراجي، كما يتم حقن 
”البوتوكـــس“ تحت جلد أنـــف الخروف 
ليأخذ شكل أنف الحراجي، وبذلك يكون 

الخروف مزوراً ومجمّلاً بقصد الغش“.
وبحسب المصدر، فإن عمليات تزوير 
الخـــراف تجري في مناطق بريف حمص 
قبل أن تشحن نحو أسواق مدينة الرقة، 
حيـــث يوجـــد العـــدد الأكبر مـــن خراف 
الحراكي النقية بعـــد أن انتقلت تربيتها 
إلى المحافظات الشـــرقية في ســـتينات 
القرن الماضـــي. وقبل ذلـــك، دخلت تلك 
السلالة من فلســـطين المحتلة إلى ريف 
محافظـــة حمـــص ثم انتشـــرت شـــرقاً. 
وحالياً تلقى هذه الســـلالة رواجاً كبيراً 
فـــي أســـواق ومـــزادات المواشـــي في 

محافظة الرقة بشكل خاص.
خـــراف  بيـــع  عمليـــات  وســـجلت 
مـــزورة لمربين من الرقـــة ولتجار نقلوا 
تلـــك الخراف إلـــى الأراضـــي العراقية، 

ليتـــم العمل علـــى تنقية الســـلالة هناك 
والحصـــول لاحقـــاً على خـــراف حراكية 
أصيلـــة، بحســـب أبـــو البشـــاير الـــذي 
لفت إلـــى أنه من الصعب علـــى المربين 
العادييـــن اكتشـــاف عمليـــة التزوير إلا 
بمســـاعدة خبـــراء فـــي شـــكل الحراكي 
الأصيـــل الذي يصل ســـعره إلـــى أرقام 
خياليـــة نتيجـــة ”نقاوة دمـــه“، على حد 

تعبيره.
وأكد مصدر في سوق المواشي بالرقة 
بدوره أنه في الأسبوع الماضي بيع كبش 
بأكثر من 222 مليون ليرة سورية في قرية 
الســـويدية بريف المحافظة، مشيراً إلى 
أن كبشاً آخر وصل سعره إلى 300 مليون 
ليرة، ورغم ذلك لم يوافق مالكه على بيعه 

بهذا السعر.

يُذكـــر أن عمليـــة تســـعير الأضاحي 
تختلـــف من منطقة إلـــى أخرى بالداخل 
الســـوري، الذي يشـــهد تدهـــورًا كبيرًا 
في الاقتصاد، جعل الأســـعار تتحدد في 
الشمال الشرقي بعملة الدولار الأميركي، 
بينما تتـــم المعاملات في محافظة إدلب 

وما حولها بالليرة التركية.
ولجـــأ تجار المواشـــي في ســـوريا 
إلى عمليـــة التهريـــب، للحصـــول على 
عوائد مادية مضاعفة، مستغلين تدهور 
الوضـــع الأمنـــي، حيـــث أكـــد عـــدد من 
التقارير والأخبار، أن تهريب المواشـــي 
الســـورية إلـــى دول الجوار مســـتمرة، 
وتبـــاع فيها بأســـعار مرتفعـــة، وبذلك 
يتخلـــص التاجـــر من جميع المواشـــي 
التـــي تعاني مـــن أمراض وفـــي حاجة 

إلـــى أدوية وعـــلاج، إضافة إلـــى توفير 
الأعلاف التي تقدم له كدعم من الحكومة 
وبيعها في الســـوق الســـوداء بأســـعار 

مرتفعة.
وتعد العراق ولبنان والأردن وتركيا، 
أكثر الدول التي تنشـــط علـــى حدودها 
عمليات التهريب تلك، خصوصاً العراق، 
بحكـــم طبيعتها الجغرافيـــة القريبة من 
دول الخليج والتي تعتبر مستهلكا أول 
للأغنام والمواشـــي الســـورية، بحسب 
أبوكاظم أحد تجار المواشـــي في مدينة 

البوكمال شرقي سوريا.
كمـــا شـــهدت البـــلاد عمليـــات غش 
وتزوير فـــي عدة منتجـــات أخرى، مثل 
الذهـــب والبنزين، وذلـــك لتحقيق أرباح 

مضاعفة طمعًا في الكسب السريع.
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من صناعة الوعي 

إلى مسح الزجاج
 قصـــدت أحـــد الأكشـــاك بغرض 
اقتناء صحيفة ورقيـــة، فكان المنظر 
منفـــرا؛ ففـــي واجهتـــه تجتمـــع كل 
الأغراض غير المتناســـقة، ولما سألت 
عن العنوان، بدا لـــي صاحبه بعيدا 
كل البعد عن عالم الصحافة الورقية، 
بالنســـبة  الصحـــف  بيـــع  ونشـــاط 
إليـــه هـــو حتميـــة إداريـــة تفرضها 
شرعية النشـــاط أمام أعوان الرقابة 

والتفتيش والمطابقة.. وغيرها.
بادرت بنفسي للبحث عنه وسط 
ركام من الورق المتشـــابه، ويبدو أن 
صاحب الكشـــك أراد التخفيف عني، 
فســـألني بجد: مـــاذا تفعـــل به؟ هل 
تمســـح به الزجاج؟! وهنا أحسست 
بزلزال يهز أركاني، ليس لأن العنوان 
الصحفي المعني بهذا المســـتوى من 
الهزال، وأعرف جدية ملاكه ومحرريه 

في إنتاج صحيفة محترمة.
تملكنـــي شـــعور بالضحك وآخر 
بالبكاء في آن واحد، حزنا على هذه 
الحرفة التي عبثت بها الرداءة عندنا 
قبل أن يهددها الزمن والتكنولوجيا، 
وتحسرت على زمن غير بعيد كان فيه 
قارئ الصحيفة يعتبر إنسانا واعيا 
ومثقفا في نظر آبائنا وأجدادنا، أما 
الكاتـــب فيهـــا فهو إنســـان من عالم 

آخر.
يعلـــم الجميـــع أزمـــة الصحافة 
المكتوبة، وتراجع المقروئية الورقية، 
وتأثير التكنولوجيـــات الحديثة في 
سرقة اهتمام ووقت القارئ، لكن ليس 
إلى درجة تحويلها إلى مادة لمســـح 
مهما  للإنســـان  فاحتراما  الزجـــاج، 
كان مســـتواه وحرفته، لا يستوجب 
العبـــث بكل الجهد اليومي في إنتاج 
هذه المادة، ثم ينتهي بها المطاف إلى 
ورشـــات الرســـكلة وتوضيب المواد 

الاستهلاكية ومسح الزجاج.
الأمَـــرّ مـــن كل ذلـــك أن المســـألة 
ليســـت وليدة فعل أو سلوك معزول 
مـــن طرف هذا التاجر أو ذاك، بل هو 
انطباع ســـائد لدى الجميع من المالك 
والموظـــف والطابع والموزع والبائع، 
بـــأن هـــذا المنتـــوج ليـــس لصناعة 
الديمقراطيـــة والوعي والرأي العام، 
بل لمســـح الزجاج..!، ومـــع ذلك الكل 
صامتـــون وكأن الطيـــر حـــط علـــى 

رؤوسهم.
المهتمون في العالم، يبحثون في 
إيجاد آليـــات الصمود والمقاومة من 
أجل الحفاظ على هذا الإرث الإعلامي 
والمعرفـــي، ويعكفـــون علـــى تطوير 
المنتوج وشحنه بإمكانيات المنافسة، 
لكـــن عندنا في الجزائـــر يجمع الكل 
على المســـارعة مـــن أجـــل انقراض 
الصحافـــة المكتوبة مـــن الواقع ومن 
المخيال، فبعدما سقطت من الاهتمام 
اليومـــي، يجـــري الاســـتخفاف بها 

وتحويلها الى مادة لمسح الزجاج.
أزمة الصحـــف الجزائرية، زيادة 
علـــى الأزمـــة العالميـــة المتعـــارف 
عليها، تمزقها ممارسات 
ذاتية زادت الطين بلة، 
فلا مصداقية ولا 
تأثير ولا توجيه 
أو صناعة للرأي 
العام، ولا مردودية ولا 
نجاح اقتصاديّا، فهي 
من أقصاها إلى أقصاها 
تعيش على الريع العمومي، 
لكن أن تنتهي أطنان الورق 
يوميا الى وجهة أخرى كمسح 
الزجاج، فذلك فساد ممنهج 

ومقنن.
العديد من الحرف انقرضت 
بسبب تطور الإنسان، ولا ضير 
في أن تنقرض الصحافة الورقية، 
لكن ما يحزن أوفياء المهنة ليس 
التسليم بقانون الطبيعة وإنما 
بالرداءة التي زحفت على مهنة 
وعلى منتوج كان لزمن ليس بعيدا 

يصنع وعي ورأي الشارع.
نفس الدور لا يزال قائما وتطور 
كثيرا، فأن نقرأ صحفنا على 
الورق أو على الهاتف أو على 
اللوحات والحواسيب الأمر ذاته، 
لكن مبعث الخوف الذي ينتاب 
الجميع هو أن الرداءة التي 
حطمت الصحف الورقية قبل 
الأوان في الجزائر يمكن أن تمتد 
إلى الوسائل الأخرى، فنحن 
شعب لا ينتج التكنولوجيا 
ولا يستفيد منها، بل يلعب 

ويتسلى بها فقط.

ابتكرت أسواق محافظة الرقة في شمال سوريا حيلة جديدة للغش التجاري 
قبيل موســــــم عيد الأضحى، عن طريق إجراء عمليات تجميل للخراف بهدف 

تزوير سلالاتها، مما أدى إلى زيادة أسعارها بشكل غير مسبوق.

تجميل وبوتوكس للخراف في سوريا لزيادة أثمانها

نقلغش ونقل غش

 طوكيــو - على جزيـــرة صغيرة قبالة 
الساحل الشمالي الشرقي لليابان، أصبح 
عدد القطط يتجاوز عدد الســـكان وســـط 

انتشار ”الأساطير“ بشأنها.
ويوجد في الجزيرة مكان باسم ”نيكو 
جينجا“، أو ضريح القطط، يصور القطط 
على أنها ملائكة حراســـة لتاشيروجيما 

(اسم منطقة).
وتاشـــيروجيما هي جزء مـــن مدينة 
إيشـــينوماكي فـــي محافظـــة مياغي في 

منطقة توهوكو، والتي أصبحت مشهورة 
بعـــد أن اجتـــاح تســـونامي المنطقة في 
أعقاب زلزال هائـــل بلغت قوته 9 درجات 
فـــي 11 مـــارس 2011، وفقـــا لأسوشـــيتد 

برس.
ويعيش فـــي تاشـــيروجيما أكثر من 

100 قطة، إلى جانب حوالي 50 شخصا.
ووفقـــا لإحـــدى الأســـاطير المحلية، 
كانت الجزيرة تشـــتهر بتربية دودة القز، 
وكان مزارعون يحتفظـــون بالقطط لطرد 

الفئـــران، وحماية شـــرانق دودة القز من 
القوارض.

كمـــا يعتقد صيـــادون فـــي الجزيرة 
الحـــظ  تجلـــب  القطـــط  أن  تقليديـــا 
الســـعيد، بما في ذلك كميـــات كبيرة من 

الأسماك.
ووفقـــا لأســـطورة أخرى فـــإن بعض 
الصيادين كانوا يراقبون ســـلوك القطط 
لمعرفـــة حالـــة الطقس قبـــل التوجه إلى 

البحر.

ويتعايش ســـكان الجزيرة مع القطط 
منـــذ فترة طويلة، وفي أحد الأيام، أصاب 
صياد قطة عـــن طريق الخطأ أثناء عمله، 
وشعورا بالأسف على الإصابة، قام بعض 
ســـكان الجزيـــرة حينهـــا ببنـــاء ضريح 

للقطط.
وعلـــى طـــول طريق مرصـــوف يمتد 
حوالي كيلومترين بين مينائي الجزيرة، 
تقوم القطط بتنظيف نفسها وتختلط مع 

بعضها البعض.

ويوجد عدد قليل من المقاهي والنزل، 
ولا توجد شـــركات لتأجير الســـيارات أو 
محطـــات وقود أو وســـائل للنقـــل العام، 
ويمكن للسائحين السير على الأقدام فقط 
صعودا ونزولا عبر تـــلال الجزيرة أثناء 

زيارتهم.
واعتادت معظم القطط على الســـياح، 
الذين يمكـــن رؤية بعضهم وهم يداعبون 
هذه الحيوانـــات الأليفة في جميع أنحاء 

الجزيرة.

القطط تتجاوز عدد السكان في جزيرة يابانية

 هايلدبــرج (ألمانيــا) - يتــــردد صــــدى 
صــــوت أغنيــــة تايلور ســــويفت ”شــــيك 
فــــي  بقــــوة   ،(SHAKE IT OFF  ) أوف“  ت  إ 
جميع أنحاء كنيســــة هيليجيستكريشــــه 
البروتســــتانتية الكائنة في المركز القديم 
لمدينــــة هايلدبــــرج، وهي مدينــــة هادئة 
الوســــطى  العصــــور  ملامــــح  تســــودها 
وتشــــتهر بوجود جامعات فيها، وتقع في 

جنوب غربي ألمانيا.
فيشــــمان  تايــــن  المغنيــــة  وتقــــف 
أمــــام الميكروفــــون فــــي مقدمــــة فرقتها 
أعضاء  يصاحبهــــا  حيــــث  الموســــيقية، 
الفرقــــة من العازفين على البيانو وقارعي 

الطبول وأفراد الجوقة. 

فينشـــنزو  الكنيســـة  راعي  ويصفـــق 
بيتـــراكا مـــع نغمـــات الأغنيـــة بحماس، 
ويتمايـــل الـــزوار مـــع إيقاع الموســـيقى 
ويتراقصون وهم جالســـين في مقاعدهم، 
بينما يـــردد الكثيرون منهم كلمات الأغنية 
التي حققت نجاحا مدويا على المســـتوى 
العالمـــي، وتشـــدو بهـــا أصـــلا المغنيـــة 
الأميركيـــة ذائعة الصيت تايلور ســـويفت 

البالغة من العمر 34 عاما.
وحضر نحو 1200 شــــخص من جميع 
الفئات العمرية، قداسين في هذه الكنيسة 
التي تذيع أغاني البوب، مع أغاني لتايلور 
سويفت، ويلاحظ أن جميع المقاعد داخل 
الكنيســــة مشــــغولة، بل إن الزوار يقفون 

فــــي طوابير بالخارج انتظارا لخلوّ أماكن 
حتــــى يســــمح لهــــم بالدخــــول. ويتضمن 
البرنامــــج إذاعــــة ســــت أغانــــي للمغنية 
الأميركية، التي تناولت في بعض أغانيها 
جذورها المســــيحية، كما حركت مشــــاعر 

جمهور المستمعين بقضايا سياسية.
ويدخل الزوار الكنيســـة للاســـتمتاع 
بأغاني ســـويفت مجانا، غير أنه بســـبب 
الإقبـــال المتزايـــد على الدخـــول، فينبغي 

حجز المقاعد مسبقا.
وتقول الكنيســـة إن الحجوزات الأولى 
التـــي تم تلقيهـــا، جاءت مـــن جانب الآباء 
الذين يريـــد أبناؤهـــم أن يحضروا قداس 

الكنيسة مع أسرهم.

دمج أغاني تايلور سويفت في القداس 
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العالم تشوفه، لكنه 
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وبعد مرور 3 

ساعات تم حذفه 

بعد تسريبه، 

وليس الحذف 

بسبب أمور 

سلبية داخل 

أحداث 

المسلسل}.

رؤوسهم.
المهتمون في العالم، يب
إيجاد آليـــات الصمود والم
أجل الحفاظ على هذا الإرث
والمعرفـــي، ويعكفـــون علــ
المنتوج وشحنه بإمكانيات
لكـــن عندنا في الجزائـــر يج
على المســـارعة مـــن أجـــل
الصحافـــة المكتوبة مـــن الو
المخيال، فبعدما سقطت من
اليومـــي، يجـــري الاســـتخ
وتحويلها الى مادة لمسح ا
أزمة الصحـــف الجزائر
علـــى الأزمـــة العالميـــة ا
عليها، تمزقها
ذاتية زادت ا
فلا مص
تأثير و
أو صن
العام، ولا مر
نجاح اقتص
من أقصاها إلى
تعيش على الريع
لكن أن تنتهي أطن
يوميا الى وجهة أخر
الزجاج، فذلك فس

ومقنن.
العديد من الحرف
تطور الإنسان بسبب
أن تنقرض الصحافة في
لكن ما يحزن أوفياء الم
التسليم بقانون الطب
بالرداءة التي زحفت
وعلى منتوج كان لزمن لي
يصنع وعي ورأي الشارع
نفس الدور لا يزال قائ
كثيرا، فأن نقرأ ص
الورق أو على الهاتف
اللوحات والحواسيب ا
لكن مبعث الخوف ال
الجميع هو أن الر
حطمت الصحف الو
الأوان في الجزائر يمكن
إلى الوسائل الأخر
شعب لا ينتج الت
ولا يستفيد منها

ويتسلى بها فقط.

الجزيرة.

لفنانة 

بدالنور عن 

ذف مسلسل 

} من على منصة 

 Prime} بعد 

لاث ساعات، 

 سيرين، في 

ت لبرنامج {عرب 

مسلسل

تم تسريبه 

قع.

ت قائلة 

ا لأنه عمل 
ً

جد

 ويستحق كل 

شوفه، لكنه 

لمنصة 

3 ر

م حذفه

يبه، 

حذف 

ور

خل 

ل}.


	1
	2 new
	3
	4
	5
	6 new 1
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13 new
	14
	15
	16
	17
	18



